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مقدمة



الحمــد لله مذلــل الأمــور الصعــاب، غافــر الذنــب وقابــل التــوب شــديد العقــاب، ذي الطــول لا إلــه إلا 
هــو إليــه المصيــر، والصــاة والســام علــى محمــد النبــي المرســل بالكتــاب، ومرشــد الخلــق وهاديهــم إلــى 

الحــق والصــواب، وعلــى آلــه والأصحــاب. 

أما بعد:

فقــد أمــر الله تعالــى عبــاده بتطهيــر باطنهــم وظاهرهــم؛ تطهيــر قلوبهــم ونفوســهم مــن الشــرك وكل 
مــا يشــوبها مــن الأمــراض الخفيّــة، وتطهيــر أعضائهــم وجوارحهــم باجتنــاب المحرمــات والخبائــث، كمــا 
أمرهــم بتطهيــر أبدانهــم ولباســهم وبيوتهــم ومســاجدهم وطرقاتهــم مــن الأقــذار؛ ليســتحقوا بذلــك حــب 
الله تعالــى حيــث يقــول: ) ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]البقــرة: 222[، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

الســعادة فــي الدنيــا والآخــرة.

 ولمــا للطهــارة مــن منزلــة فــي الديــن الــذي جعلهــا شــطر الإيمــان، والتــي تظهــر مــن خــال فضائلهــا 
الــواردة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، جــاء هــذا الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا ليعالــج قضيــة 
الطهــارة وروحهــا وعمقهــا فــي المفهــوم الإســامي، انطلاقًــا مــن بيــان قيمتهــا ومفهومهــا، ثــم بيــان أنواعها 

العامــة ومــا يتفــرع عــن تلــك الأنــواع.

ــر ظاهــره وباطنــه، وأن يجمــع طهــارة الباطــن  وهدفنــا فــي هــذا الكتــاب أن يســتطيع المســلم أن يطهِّ
مــن أمــراض القلــوب، وطهــارة الظاهــر بالغســل والوضــوء وســنن الفطــرة، وطهــارة الجــوارح عــن المعاصــي 

والذنــوب. 

ونســير فــي الكتــاب أقــرب مــا يكــون لطريقــة التعلــم الذاتــي؛ فنخاطــب القــارئ ونحــاوره، ونقــدم لــه مــادة 
ــة، وندعــوه للتدبــر والتفكــر والاســتنباط والاســتنتاج، ونــزوده بنمــاذج لنصــوص ترقــى بالفكــر وتعــزز  علميَّ
المحــور الــذي نعالجــه، ونختــم الفقــرة بذكــر مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج وخلاصــات، فنســأل الله أن نكــون 
وفقنــا فــي ذلــك، وأن يكتــب لنــا فــي هــذا الكتــاب القبــول، ويجعلــه ســببًا فــي تثبيــت المؤمنيــن علــى هــذا 

الديــن، ورضًــا لنــا عنــده ســبحانه يــوم الديــن. 

اللهــم إنــا نســألك أن توفقنــا للإصابــة، وتكرمنــا بالتوبــة والإنابــة، وأن تفتــح لأدعيتنــا أبــواب الإجابــة، 
وأن تذيقنــا بــرد عفــوك وحــاوة مغفرتــك، فأنــت أهــل العفــو والمغفــرة.
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مفهوم الطهارة 
وأنواعها في الإسلام

أهــداف 
     يستبين قيمة الطهارة ومجالاتها في حياة المسلم.المحور

ة.      يبين مفهوم الطهارة وأنها لا تقتصر على النظافة البدنيَّ

ة . ة وبدنيَّ      يقسم الطهارة إلى نوعين: باطنيَّ

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



تمهيد 	

مــن  العليــم  عبــد  صديقــي  عجــب  ينقضــي  لا 

إســامه  يــوم  مــن  وتعاليمــه  الإســام  تشــريعات 

وحتــى يومنــا هــذا، ومــن أشــد مــا أثــار دهشــته، 

ذلــك الحــرص الشــديد علــى اســتمرار طهــارة المســلم 

يومــه. طــوال  ونقائــه 



قائــاً:  ســألني  إســامه  بعُيــد  يــوم  ذات 
المســلمين  إخوانــي  أرى  وأنــا  أســلمت  منــذ 
يهتمــون كثيــرًا بالطهــارة والنظافــة والوضــوء 
والأذكار.  الاســتغفار  كثــرة  مــع  والاغتســال، 

لقــد كنــت أهتــم بنظافتــي فيمــا ســبق، 
ولكــن ليــس بهــذا القــدر عنــد المســلمين، 

فمــا ســبب ذلــك؟

قلــت: لأن الطهــارة قيمــة كبــرى أرســاها 
تربيــة  علــى  وعمــل  عليهــا،  وحــثَّ  الإســام 
ــى الجمــع بيــن طهــارة الباطــن مــن  المســلم عل
بالغســل  الظاهــر  وطهــارة  القلــوب،  أمــراض 
الجــوارح  وطهــارة  الفطــرة،  وســنن  والوضــوء 

الذنــوب.  مــن 

الكريــم  القــرآن  آيــات  أولــى  كانــت  وإذا 
نــزولًًا تحــضّ علــى العلــم والقــراءة، وهــي قولــه 
تعالــى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]العلــق:1[، فإنّ 
نزلــت بعدهــا مباشــرةً تحــضّ  التــي  الســورة 
علــى الطهــارة الباطنــة والظاهــره! قــال تعالــى: 

) ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

.]7 ]المدثــر:1-  ۉ(   ۅ 

 فالتطهــر المعنــوي والحســي مــن أظهر 
مظاهر الإســام. 

أول  تكــون  أن  يســتحب  أنــه  نجــد  كمــا   
خطــوة للمــرء عنــد ولادتــه الجديــدة بالدخــول 
فــي الإســام هــي الغُســل، وأن مــن حــقِّ المســلم 
فــي آخــر مرحلــة يغــادر بهــا الحيــاة الفانيــة إلــى 
ــلَ أيضًــا -مالــم يكــن  الحيــاة الخالــدة أن يغُسَّ
شــهيدًا- كمــا نجــد أنَّ مــا بيــن تلــك الــولادة 
والوفــاة حيــاة مملــوءة بالطهــارة؛ فإنّــه لا صــاة 
بــدون وضــوء، ولا تخلــص مــن الجنابــة 
أحــكام  بقيــة  إلــى  اغتســال،  بــدون 

الطهــارة المفصلــة فــي كتــب الفقــه.

امتــد الحديــث بينــي وبيــن عبــد العليــم، 
واتفقنــا أن نقــوم بجولــة شــائقة حــول طهــارة 

الظاهــر والباطــن فــي الإســام.
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قيمة الطهارة في الإسلام
 تدبر الآيتين التاليتين:

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ 
ــة: 2[. ڄ ڄ( ]الجمع

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
.]6 ]المائــدة:  ک(  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

  برأيك ما معنى ودلالة ) ٹ( في الآية الأولى؟ 

 هل ترى علاقة بين التزكية والطهارة؟  اشرح وجهة نظرك في ذلك. 

 ) پ(- )ٹ( - ) ژ( ماذا تعني لك الكلمات السابقة؟ 

  ما العلاقة التي تراها بين هذه الكلمات وبين التزكية؟ عبر عن فهمك ووضحه.

ي
اق

تب
س

ط ا
شا

ن
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ــه، ولقــد  ــه عن ــع لا غنــى ل ــاة المســلم وطاب ــام ديــن الطهــارة والنظافــة؛ وهمــا جــزء مــن حي الإس
اعتنــى الإســام بهمــا بمفهومهمــا الواســع، وســبق فــي ذلــك النظــم البشــرية كلهــا وتفــوق عليهــا، ومــن 

أجــل ذلــك أوجــب علــى المســلمين العنايــة بهمــا، وجعلهمــا ركيــزةً وشــعيرةً أساســيةً فــي الديــن. 

ــة، وجعلهــا مقدمــة للكثيــر مــن العبــادات وشــرطًا  لقــد حــث الإســام علــى النظافــة والطهــارة البدنيَّ
مــن شــروط الصــاة، التــي هــي عمــاد الديــن، وهــذا يدفــع للحــرص علــى نظافــة وطهــارة النفــس 

والقلــب مــن بــاب أوَلــى.

فكمــا أن التطهــر مطلــوب فــي البــدن، فهــو واجــب فــي العقيــدة والأخــاق والقيــم والعــادات، ويتطهر 
المســلم بالتوبــة والاســتغفار مــن المعاصــي والذنــوب، ليتحصّــن داخــاً وخارجًــا، ويحصــل لــه الأمــن 

ــة والنفســيَّة. والوقايــة مــن الأمــراض والأســقام البدنيَّ

فالطهــارة بهــذا المفهــوم ســبب للحصــول علــى النــور والضيــاء، وللانتهــاء عــن الفســق والفجــور، 
ومضاعفــة الأجــور يــوم القيامــة، ولذلــك جعــل الرســول صلى الله عليه وسلم الطهــارة نصــف الإيمــان كمــا فــي حديــث 

مســلم الســابق.  
بر

تد

جة
تي

ن

  قــال الله تعالــى: ) ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]الشــعراء: 88 - 89[ . وقــال 
تعالــى: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

]التحريــم: 8[ . ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( 

يمَانِ« ]مسلم: 223[.  هُورُ شَطْرُ الْْإِ   قَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »الطُّ
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ــارة  ــة والطه ــارة البدنيَّ ــا الطه ــي موضوعه ــث الشــريفة الت ــات الكريمــة والأحادي ــددت الآي تع
ــة النفســيَّة. القلبيَّ
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........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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عجبــي  ينقــضِ  لــم  العليــم:  عبــد  قــال 
واندهاشــي بــل ازداد؛ ففــي آيــة المائــدة التــي 
ســبحانه  الله  يقــول  قليــل؛  قبــل  عرضتهــا 
6[؛  ]المائــدة:  ژ(  ژ  ڈ   ( وتعالــى: 

معــانٍ  إلــى  إشــارة  أنــه  هــذا  مــن  وأفهــم 
ســاميةٍ تربــط بيــن الطهــارة الحســيَّة التــي تهتــم 
بأحــوال الجســد ونضرتــه ونظافتــه وجمالــه، 
ــب  ــي بالقل ــي ترتق ــة الت ــارة المعنويَّ ــن الطه وبي
والــروح، فيــزداد المؤمــن بهــذا الوصــف حســنًا 

ــاءً.  وبه

ويزيــد مــن إعجابــي أنَّ الآيــة جمعــت بيــن 
القيــام  وبيــن  التيمــم،  أو  بالوضــوء  التطهــر 
قلــب  وتوجــه  الــروح،  تطهــر  التــي  للصــاة 
المســلم لخالقــه ومــولاه الــذي يريــد أن يطهــره.

قلــت: صدقــت يــا عبــد العليــم، ودعنــا الآن 
نســتبين مفهــوم الطهــارة ومعناها بجــاء ودقة.
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ماذا بينت الآية الكريمة الأولى؟ 	  

مــا أنــواع الطهــارة التــي شــرحت الآيــة  	  
بهــا؟ القيــام  كيفيــة 

مــا الصفــات التــي يحبهــا الله مــن عبــاده  	  
والتــي بينتهــا الآيــة الثانيــة؟

الوضــوء  أثــر  الشــريف  الحديــث  يبــن  	  
الأثــر؟ هــو  مــا  القيامــة،  يــوم  المســلم  علــى 

بناءً على ما سبق ما هو مفهوم الطهارة؟ 	  

اقرأ النصوص التالية ثم أجب:

قــال تعالــى:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

.]6 ]المائــدة:  ک(  ک  ک 

) ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  وقــال ســبحانه:  
.]222 البقــرة:   [ ۅ(  ۋ 

ــالَ  ــالَ: قَ ــهُ، قَ ــرَةَ رَضِــيَ الله عَنْ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ وعَ
تِــي يدُْعَــوْنَ يـَـوْمَ القِيَامَــةِ  رَسُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ أمَُّ
الوُضُــوءِ«. ]رواه البخــاري،  آثــارِ  مِــن  لِــنَ  مُحَجَّ ا  غُــرًّ

ــوء[ ــل الوض ــاب: فض ــوء، ب ــاب: الوض كت

مفهوم الطهارة 
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الطهــارة بالمفهــوم العــام: النظافــة، والنزاهــة، والنقــاء، والبــراءة، والتخلــص مــن الأدنــاس 
والأقــذار؛ حســيَّة كانــت أو معنويَّــة.

ة: طهــارة متعلقــة بالبــدن، والملبــس، والمــكان، ومــا أشــبه، ســواء حــال العبــادة  فالطهــارة الحســيَّ
أو خارجهــا، وهــي تتضمــن إزالــة الأقــذار وكل مــا يتــأذى منــه الآخــرون، ســواء فــي حــال الانفــراد، أو 

حــال الاجتمــاع، وفــي مختلــف الأمكنــة.  

ــة: نزاهــة واســتقامة متعلقــة بالمعتقــدات والقيــم، والســلوك والأخــاق، وبــراءة  والطهــارة المعنويَّ
مــن العيــب، وتخليــص للنفــس مــن كل الشــوائب والأمــراض.

اء
ثر

 إ

جة
تي

ن

قــال عبــد العليــم:  صــار عنــدي أســاس تصــور 
المســألة، فهــل مــن تفصيــل حــول ذلك؟

قلــت: الإســام ديــن التكامــل؛ فــكل عنصــر 
فيــه، وكل حكــم يكمــل المنظومــة برمتهــا، ولا 

ــا  ــام له ــي الإس ــارة ف يســتغنى عنــه؛ فالطه
ــا. ــرف عليه ــواع، فلنتع أن

 ابحث عن أنواع الطهارة ومجالاتها في الإسلام، وتوسع في الخلاصة السابقة. 

 تفكر في المقولة التالية:

يقــول ابــن القيــم  وهــو أحــد علمــاء الإســام: » طهــارة الثــوب الطاهــر والبــدن إذا كانــت شــرطًا 
فــي صحــة الصــاة، والاعتــداد بهــا، فــإذا أخَــلَّ بهــا كانــت فاســدة، فكيــف إذا كان القلــب نجسًــا ولــم 
ــدُّ لــه بصلاتــه، وإن أســقطت القضــاء؟ وهــل طهــارة الظاهــر إلا تكميــاً  ــره صاحبــه؟ فكيــف يعُْتَ يطَُهِّ

لطهــارة الباطــن؟ » ]مــدارج الســالكين: 2/ 391[

 ناقش من وجهة نظرك:

ما الذي قصدت إليه المقولة السابقة؟ اكتب ثلاث فوائد من المقولة.
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قسم بعض العلماء الطهارة التي أمر الإسلام بها إلى أربع مراتب: 
 الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات.

 والثانية: تطهير الجوارح من الذنوب والآثام.
 والثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.

 والرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى.
 وهــذه المرتبــة الرابعــة هــي الغايــة القصــوى، فمــن ازداد علمــه وقويــت بصيرتــه ســما إلى 
ــا منــه  هــذا المطلــوب، ومــن قــلَّ علمــه لــم يفهــم مــن مراتــب الطهــارة إلا المرتبــة الأولــى، ظنًّ
أن الطهــارة المطلوبــة هــي هــذه فقــط، وجهــاً بســير المتقدميــن الذيــن كانــوا يســتغرقون 

الزمــان فــي تطهيــر القلــوب، دون إغفــال أمــر الظاهــر... 
وقــد انتهــى الأمــر إلــى قــوم تــرى أكثــر زمانهــم يمضــي فــي تزييــن الظواهــر، وبواطنهــم خــراب؛ 
محشــوة بخبائــث الكِبــر، والعُجــب، والجهــل، والريــاء، والنفــاق. ]مختصــر منهــاج القاصديــن، لأبــي العبــاس المقدســي، دار 

ــرف[ ــان، ص27 ، بتص البي

أنواع الطهارة 

يْء. الظاهر: مَا يبَدُْو من الشَّ
الجوارح: أعضاء الانسان التي يكتسب بها، كيديه ورجليه.

السر: لب كل شيء وجوهره.
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 هل يمكنك أن تجعل مراتب الطهارة الأربع في نوعين؟ ما هما؟
 هل يغني نوع عن نوع أو هل تغني مرتبة عن مرتبة؟ وضح رأيك وعلله.

 كيف يوزع المسلم اهتمامه بين هذه المراتب؟ ولماذا؟

صة
خلا

ش
اق

ن

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

...  ....................................................................................................................................................................................................................

..  .....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

يمكن تقسيم الطهارة لنوعين:  

النوع الأول: طهارة الظاهر؛ من البدن والمكان واللباس.

ة - بتطهيــر النفــس والقلــب والعقــل عــن  النــوع الثانــي: طهــارة الباطــن - الطهــارة النفســيَّ
الكفــر والشــرك وكل مــا ســوى الله تعالــى، والتطهــر مــن الحــرام والذنــوب والآثــام، وأمــراض 

القلــوب كالحقــد والحســد ورذائــل الأخــاق.
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التقويم

صحح العبارات التي تحتاج إلى تصحيح مما يلي:  ١
ة، بل يهتم بطهارة ونظافة الباطن. لا يهتم الإسلام بالطهارة والنظافة البدنيَّ أ.	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

طهارة الظاهر تكميل لطهارة الباطن. ب.	
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

الطهارة في الإسلام ليست عبادة، بل تبع للعادات. ج.	
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ة، عدا الصلاة.  يمكن للمسلم أن يؤدي معظم عباداته بلا طهارة حسيَّ د.	
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

عمل الإسلام على تربية المسلم في جميع الجوانب، فجمع بين الطهارة في الظاهر وطهارة  هـ.	
النفس والقلب.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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للطهارة قيمة كبرى أرساها الإسلام وحث عليها، كيف؟ ولماذا؟ 

قوّم السلوكيات التالية:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

2

3
لًًا على سلامة القلب. ة معوِّ إنسان لا يهتم بالنظافة والطهارة الحسيَّ أ.	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

يهتم  ولا  ذلك،  في  ويبالغ  واللباس  ة  البدنيَّ والطهارة  النظافة  تفاصيل  بأدنى  يهتم  شخص  ب.	
بطهارة النفس والقلب.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

شخص يحافظ على نظافة وطهارة بدنه ولباسه ومكانه، ويتعهد نفسه وقلبه. ج.	
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

21



روح الطهارة 22



طهارة البدن
أحكامها وكيفياتها

أهــداف 
المحور

 يميز ما يعفى عنه مما لا يعفى عنه من النجاسة عند تأدية العبادات 
وخاصة الصلاة. 

  يتعرف وسائل التطهر من النجس. 
 يتعرف على سنن الفطرة والأحكام المتعلقة بالنظافة الشخصية.

 يستبين معنى الحدث الأصغر وأسبابه.

 يحدد العبادات التي يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر.

 يتعرف وسائل التطهر من الحدث الأصغر.
 يستبين معنى الحدث الأكبر وأسبابه.

 يحدد العبادات التي يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر.
 يتعرف وسائل التطهر من الحدث الأكبر.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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تمهيد 	
ــط  ــا يرتب ــارة وم ــن الطه ــكلام ع ــور ال ــذ المح ــي ه ل ف ــنفصِّ س

ــات. ــكام والموضوع ــن الأح ــا م به
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قــال عبــد العليــم: هــل يمكــن أن نفصــل بعــض التفصيــل فــي هذيــن النوعيــن للطهــارة، حتــى تكــون 
عبادتنــا لله تعالــى والتــزام ديننــا أقــرب إلــى الصــواب؛ فيرضــى الله تعالــى عنــا.

ع وأمر. قلت: هذه الغاية العليا لكل مسلم؛ أن يرضى الله عنه، وحتى يرضى عنا لابد أن نعبده بما شرَّ

تخيل معي: 
بعــض النــاس ـ وبنــاء علــى أحــكام أديانهــم ـ 
ــاً، ويتفاخــرون  ــا طوي ــم زمنً لا ينظفــون أبدانه
أنهــم لــم يقربــوا المــاء، ويجعلــون الابتعــاد عــن 

التطهــر منزلــة ورتبــة عندهــم!

وبعــض النــاس يعتبــر قــذارة الثــوب والمــكان 
مــن التواضــع المحمود!

  هل صادفت أحدًا من هؤلاء؟ 

  لو التقيت أحد هؤلاء الناس هل تعتقد أنه بإمكانك مجالسته؟ لماذا؟

  ما تقويمك لتلك السلوكيات؟

  كيف ترد على معتقداتهم عقلًًا وعلمًا؟

  ما طريقة إقناع هؤلاء بالعدول عن تلك المعتقدات والسلوكيات؟

ش  برأيك ما حكم تلك المعتقدات والسلوكيات في الإسلام؟ ما أدلتك؟ 
اق

ن

قــال عبــد العليــم:   كيــف تكــون الطهــارة مــن النجــس، وماهــي طريقــة تحقيقهــا فــي الإســام؟ إذ 
إن لــكل ديانــة طرقهــا فــي الطهــارة.

قلت: دعنا نسير مع أنواع وجزئيات الطهارة خطوة خطوة.
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الطهارة من النجس 
حكمها وكيفيتها

ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى   ( تعالــى:  الله  قــال 
ــرة: 125[ .  ]البق

وقال سبحانه : ) چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(]التوبة:108[. 

وقال جل وعلا: ) ک ک ک گ گ گ(]الفرقان: 48[. 

وقال : )ڭ ۇ ۇ( ]المدثر:  4[.

ــامٍ، يغَْسِــلُ رَأسَْــهُ وَجَسَــدَهُ«  وقَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »حَــقٌّ لِِلهِ عَلـَـى كُلِّ مُسْــلِمٍ أنَْ يغَْتسَِــلَ فِــي كُلِّ سَــبعَْةِ أيََّ
ــلم: 849[. ]البخاري: 898، ومس

وقال : »لََا يقَْبَلُ اللهُ صَلََاةً بِغَيرِْ طُهُورٍ« ]ابن حبان: 1705، وأحمد وأبو داود والنسائي[. 

مــا الــذي ينبغــي علــى المســلم تطهيــره طهــارة  	
ــاذا؟ حســيَّة؟ ولم

مــا الغايــة مــن تأكيــد الإســام علــى الطهــارة  	
شالحســيَّة؟

اق
ن

بر
تد
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الأصــل الــذي تــزال بــه النجاســة هــو المــاء، والأصــل فــي الأشــياء الطهــارة، والنجاســة تثبــت بالدليــل  	
النصــي مــن قــرآن أو ســنة، والقيــاس علــى مــا ورد بالنــص، وهــي علــى أنــواع:
نجاسة الكلب والخنزير: وتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب. 	

نجاسة الدم والبول والغائط وما أشبه: وتطهيرها بإزالة عين النجاسة. 	
ــزال يرضــع فقــط، ويكفــي  ــل لا ي ــأكل الطعــام، ب ــم ي ــذي ل ــول الصبــي ال ــة: ب ــة المخفف النجاس 	

لتطهيرهــا رش المــكان بالمــاء.

أنواع النجاسات 
قال تعالى: ) ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے(]  الأنعام: 145[

اتٍ أوُلََاهُــنَّ  ــغَ فِيــهِ الكَْلْــبُ، أنَْ يغَْسِــلهَُ سَــبعَْ مَــرَّ ــمْ إِذَا وَلَ ــاءِ أحََدِكُ ــورُ إِنَ وقَــالَ رَسُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »طَهُ
ــرَابِ« ]مســلم: 279[ . بِالتُّ

ــا بــال فــي المســجد، فقــام إليــه بعــض القــوم، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »دعــوه  عــن أنــس، أن أعرابيًّ
ولا تزُْرِمُــوهُ« قــال: فلمــا فــرغ دعــا بدلــو مــن مــاء فصبــه عليــه. ]مســلم: 284[.

عــن أم قيــس بنــت مِحْصَــنٍ، أنهــا أتــت رســول الله صلى الله عليه وسلم بابــن لهــا لــم يــأكل الطعــام فوضعتــه فــي 
ــلم: 287[. ــم يــزد علــى أن نضــح بالمــاء« ]مس حَجْــرِهِ فبــال، قــال أحــد الــرواة: »فل

بر
تد

طهــارة البــدن والمــكان واللبــاس، هــي الطهــارة الحســيَّة، وهــي طهــارة الظاهــر مــن الأحــداث  	
والأنجــاس والفضــات، وقــد جعــل الإســام هــذه المرتبــة جــزءًا مــن حيــاة المســلم، وطابعًــا لا 
ــة، تعلمنــاه مــن رســولنا صلى الله عليه وسلم. ومــن فضــل  غنــى لــه عنــه، وعمــاً لا ينفــك منــه فــي اليــوم والليل
الله تعالــى وإكثــاره طــرق الخيــر لعبــاده، أن الذيــن يقومــون بهــذه الأعمــال إخلاصًــا لله، ورغبــةً 
فيمــا عنــده، واتباعًــا لســنة المصطفــى صلى الله عليه وسلم فــي ذلــك، لهــم أجــرٌ كبيــرٌ فــي الآخــرة، فضــاً عــن 

الفوائــد الفرديــة والاجتماعيــة للنظافــة والتطهــر.

ة( أنه أوجب: من مظاهر عناية الإسلام بطهارة الظاهر  )الطهارة الحسيَّ 	

طهــارة البــدن: فالاســتنجاء مــن البــول والغائــط واجــب، وإزالــة كل قــذر أو نجــس، والغســل فــي كل  	
ســبعة أيــام، لتنظيــف الجســد.

طهارة اللباس والمكان من النجس: فهي من شروط صحة الصلاة. 	
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ــا ألطــف  ــم: ســبحان الله م ــد العلي ــال عب ق
ــه! ــن وأجمل هــذا الدي

النظافــة  حــول  ســؤال  عنــدي  ولكــن 
يحبــه  فطــري  شــيء  هــي  إذ  الشــخصية، 
الإنســان الســوي، فهــل لهــا أجرهــا واعتبارهــا؟ 

قلــت: الإســام يجعــل مــن الطهــارة جــزءًا 
عبــادة  وهــي  العبــادات،  مــن  ورئيسًــا  ــا  هامًّ
هـــور شــطر الإيمــــان«  بذاتهــا، قــال صلى الله عليه وسلم: »الطُّ
فعــل  هــو  الطــاء-  -بضــم  والطهــور  ]مســلم[ 

التطهــر. 

دعنا نتأمل الأحاديث التالية:

قَــالَ رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عشــر مــن الفِْطْرَةِ: قص 
ــة، والســواك، واستنشــاق  ــاء اللحي الشــارب، وإعف
المــاء، وقــص الأظفــار، وغســل البَْرَاجِــمِ، ونتــف 

بِــطِ، وحلــق العانــة، وانتقــاص المــاء«. الْْإِ

النظافة الشخصية
وسنن الفطرة أحكامها وكيفيتها

ســنن  مــن  أنهــا  هنــا  المقصــود  الفطــرة(:  )مــن 
الأنبيــاء.

الأصابــع  عقــد  وهــي  برجمــة،  جمــع  )البراجــم(: 
كلهــا. ومفاصلهــا 

)الإبط(: ما تحت مفصل العضد مع الكتف. 
ــرج  ــول الف ــون ح ــذي يك ــعر ال ــت الش ــة(: منب  )العان

أو الذكــر. 
)انتقاص الماء(: الاستنجاء
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 قَالَ راوي الحديث: وَنسَِيتُ العَْاشِرَةَ إِلَّاَّ أنَْ تكَُونَ المَْضْمَضَةَ ]مسلم: 261[.

اكِدِ« ]مسلم: 281[. وثبت عَنْ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم أنََّهُ نهََى أنَْ يبَُالَ فِي المَْاءِ الرَّ

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الإيمــان بضــع وســبعون - أو بضــع وســتون - شــعبة، فأفضلهــا قــول لا إلــه إلا 
الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان« ]مســلم: 35[.

)الاستنجاء(: إزالة النجاسة بعد التبول أو التغوط.
)الراكد(: الذي لا يجري. 

)إماطة الأذى(: إزالته.

ش
اق

ن

 ما أهمية خصال الفطرة التي ذكرها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 
 ما مدى ارتباط النظافة العامة ونظافة الثوب والمكان بتحقيق النظافة الشخصية؟

ــق شــعبة مــن شــعب  ــوي مــن أن إماطــةَ الأذى مــن الطري ــدل جعــل الحديــث النب ــام ي  ع
الإيمــان؟

صة
خلا

حــض الإســام المســلمين علــى أن يحافظــوا علــى نظافتهــم الشــخصية؛ بتنظيــف الجســد 
وغســله فــي كل ســبعة أيــام علــى الأكثــر، وحثهــم علــى ســنن الفطــرة. 

كمــا أمــر الإســام بنظافــة البيــوت والطــرق والطعــام والشــراب، واللبــاس والمرافــق العامــة، 
ــى  ــرك الإســام مجــالًًا إلّّا أمــر المســلمين بالحفــاظ عل ــم يت ــا مــن شــعب الإيمــان، ول وجعله

النظافــة فيــه، ورتــب علــى ذلــك الأجــر الكبيــر وهــو: رضــاه ســبحانه ومحبتــه.

ــت للنظافــة وســائل متعــددة، فــإن المــاء يعــد الوســيلة الأهــم والتــي لا غنــى عنهــا  وإذا كان
للنظافــة بمعناهــا الشــامل الــذي يتضمــن الطهــارة.
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الطهارة من الحدث الأصغر
حكمها وكيفيتها

قــال عبــد العليــم: هــل يمكــن أن نفصــل 
بعــض التفصيــل فــي الطهــارة مــن الحــدث؟ ومــا 

ــاء؟ ــد الفقه ــى كلمــة الحــدث عن معن

مــا  علــى  يطلــق  الحــدث  أن  اعلــم    : قلــت 
يوجــب الوضــوء؛ وهــو الحــدث الأصغــر، وعلــى 
مــا يوجــب الغُســل؛ وهــو الحــدث الأكبــر، ولا بُــد 
لــكل مســلم مــن معرفــة أحــكام الحــدث وكيفيــة 
التطهــر منــه، ويرجــع فــي تفصيــل ذلــك إلــى 
ــان مختصــر.   ــا ببي ــه، وســنكتفي هن ــب الفق كت

حكم الوضوء وثوابه:

ــل صــاة مــن  ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  »لا تقب ق
أحــدث حتــى يتوضــأ« ]البخــاري: 135، ومســلم: 225[. 

 - المســلم  العبــد  توضــأ  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  وقــال 
أوالمؤمــن - فغســل وجهــه خــرج مــن وجهــه كل 
خطيئــة نظــر إليهــا بعينيــه مــع المــاء - أو مــع 

ــه خــرج  ــإذا غســل يدي ــاء -، ف ــرِ الم آخــر قَطْ
ــداه مــع  ــةٍ كان بطشــتها ي ــه كل خطيئ مــن يدي
المــاء أو مــع آخــر قَطْــرِ المــاء -، فــإِذا غســلَ 
رجليــه خرجــت كل خطيئــة مشــتها رجــاه مــع 
المــاء - أو مــع آخــر قَطْــرِ المــاء - حتــى يخــرج 

ــلم: 244[. ــا مــن الذنــوب« ]مس نقيًّ

ــاة الرجــل فــي الجماعــة  وقــال صلى الله عليه وسلم: »ص
ــفُ علــى صلاتــه فــي بيتــه، وفــي ســوقه،  تضَُعَّ
إذا  أنــه:  وذلــك  ضعفًــا،  وعشــرين  خمسًــا 
إلــى  خــرج  ثــم  الوضــوء،  فأحســن  توضــأ، 
ــطُ  ــم يخَْ المســجد، لا يخرِجــه إِلا الصــاة، ل
خطــوةً، إلا رُفِعَــتْ لــه بهــا درجــة، وَحُــطَّ عنــه 
ــزل الملائكــة  ــم ت ــى، ل ــإذا صل ــة، ف ــا خطيئ به
ه: اللهــم صَــلِّ  تصلــي عليــه، مــا دام فــي مُصَــاَّ
عليــه، اللهــم ارحمــه، ولا يــزال أحدكــم فــي 

صــاة مــا انتظــر الصــاة« ]البخــاري: 647[.

روح الطهارة 30



توضــأ عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه، يومًــا 
وضــوءًا حســنًا ثــم قــال: رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
توضــأ فأحســن الوضــوء ثــم قــال: »مــن توضــأَ 
إلا  ينَهَْــزُهُ  لا  المســجد  إلــى  خــرج  ثــم  هكــذا، 

الصــاة، غُفِــرَ لــه مــا خــا مــن ذنبــه« ]مســلم: 232[.

أسباب الحدث الأصغر:

أســباب الحــدث الأصغــر أو مــا يعُــرف بنواقض 
الوضــوء هي:

كالبــول  الســبيلين  أحــد  مــن  شــيء  خــروج   
والصــوت. والريــح  والــدم  والغائــط 

  النوم الكثير أو زوال العقل لأي سبب.

بر
تد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  قال الله تعالى: )
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک( ]المائــدة: 6[ ک 

وفــي الحديــث:  عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلمَ قَــالَ: »لاَ ينَصَْــرِفْ ) أي: لا يتــرك المصلــي صلاتــه ( حَتَّــى 
ــاري: 177[ ــا« ]البخ ــدَ رِيحً ــا أوَْ يجَِ ــمَعَ صَوْتً يسَْ

ــه  ــا مــن ضمــن فصول ــا فقهيًّ ــر  كتابً اخت
موضــوع عــن الوضــوء، ابحــث عــن فقــرة 
الحــدث  أســباب  أو  الوضــوء  نواقــض 
الأصغــر ولخصهــا، ثــم احتفــظ بملخصهــا 
فــي ملفاتــك المهمــة، وشــاركه أصدقــاءك 

يحتاجونــه.  الذيــن 

ط
شا

ن

31



ما يحرم بالحدث الأصغر:

قال عبد العليم: هل الحدث الموجب للوضوء يمنعني من العبادة كلها؟ 
قلت: يحرم عليك أشياء معدودة فلنتأمل النصوص ونستنبطها:

 قال تعالى: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ(   ]الواقعة: 77 - 79[  

أَ« ]البخاري: 135، ومسلم: 225[.    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَا تقُْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أحَْدَثَ حَتَّى يتَوََضَّ

ــاَةِ، إِلاَّ أنََّكُــمْ تتَكََلَّمُــونَ فِيــهِ، فَمَــنْ  ــتِ مِثْــلُ الصَّ ــوَافُ حَــوْلَ البَيْ   قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الطَّ
تكََلَّــمَ فِيــهِ فَــاَ يتَكََلَّمَــنَّ إِلاَّ بِخَيْــرٍ« ]الترمــذي: 960[. 

بر
تد

ش
اق

ن

يعمــل بعــض النــاس فــي أعمــال يســتخدمون فيهــا شــيئًا مــن 
المــواد التــي تكــون حائــاً بيــن المــاء وبشــرة الإنســان؛ كالشــحم 
والطــاء والدهــان، وتتزيــن كثيــر مــن النســاء بمــواد تجميــل تمنــع 

وصــول المــاء للبشــرة.

برأيــك هــل يصــح الوضــوء مــع وجــود تلــك المــواد علــى أعضــاء 
الوضــوء؟ ولمــاذا؟

ــا  ــا أن م ــر لن ــة الســابقة يظه ومــن الأدل
يحــرم بالحــدث الأصغــر:

 الصلاة.
 الطواف بالبيت الحرام بنية العبادة.

 حمل المصحف ومسه.
فــا تصــح هــذه العبــادات إلا بالوضــوء 

ورفــع الحــدث.

جة
تي

مــن مقدمــات الوضــوء وشــروطه: الاســتنجاء وإزالــة النجاســة عــن البــدن، وإزالــة كل مــا يمنــع ن
وصــول المــاء إلــى أعضــاء الوضــوء.
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كيفية الوضوء:

بر
تد

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  قــال   
.]6 ]المائــدة:  ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى« ]البخاري:1، ومسلم: 1907[.

 دعــا عثمــان بــن عفــان بإنــاء ، فأفــرغ علــى كفيــه  ثــاث مِــرَارٍ ، فغســلهما ثــم أدخــل يمينــه فــي 
الإنــاء ، فتمضمــض ، واستنشــق ، ثــم غســل وجهــه ثلاثـًـا ، ويديــه إلــى المرفقيــن ثــاث مــرَارٍ ، 
ثــم مســح برأســه ، ثــم غســل رجليــه ثــاث مِــرَارٍ إلــى الكعبيــن ، ثــم قــال : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»مــن توضــأ نحــو وضوئــي هــذا ، ثــم صلــى ركعتيــن لا يحــدث فيهمــا نفســه غُفِــرَ لــه مــا تقــدم مــن 

ذنبه«.]البخــاري: 159، ومســلم: 226[. 

بر
تد

ــرَفُ يــا ســعد؟ » قــال: أفــي الوضــوء  مــر النبــي صلى الله عليه وسلم بســعد وهــو يتوضــأ، فقــال: » مــا هــذا السَّ
ســرف ؟ قــال: » نعــم، وإن كنــت علــى نهــرٍ جــارٍ« ]رواه أحمــد: 7065[.

ــبِغُ - الوضــوء ثــم يقــول:  ــغُ - أو فَيسُْ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا منكــم مــن أحــد يتوضــأ فَيبُلِْ
أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا عبــد الله ورســوله إلا فُتِحَــتْ لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة 

ــلم: 234[. يدخــل مــن أيهــا شــاء« ]مس
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تلــك  فــي  المســلم  عنــد  بديــل  مــن  هــل 
الأحــوال؟ 

ــة الكريمــة: )ٹ ٹ ڤ  ــر الآي ــل تذك ه
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک(  ک  ک  ک  ڑ 

ــدة: 6[ ]المائ

قــال عبــد العليــم: لــو حــدث يومًــا أننــي لــم 
أجــد مــاءً، أو كان المــاء الــذي عنــدي قليــاً لا 

يكفــي إلا للشــرب فمــا بديــل الوضــوء؟ 

قلــت: أحســنت الســؤال، ودعنــي أفتــرض 
حــالات أخــرى قــد تصادفــك فــي حياتــك:

منعــه  مريــض  شــخص  عــن  علمــت  هــل 
ــه، أو  ــه كل ــاء فــي بدن ــاء أن يســتخدم الم الأطب
فــي عضــو مــن أعضائــه لفتــرة مــن الزمــن؟

هــل ســمعت عــن شــخص مريــض أو عاجــز 
لا يتمكــن مــن الوضــوء بنفســه، ولا يوجــد معــه 

مــن يســاعده ليتوضــأ؟

البديل عن الوضوء بالماء:

يجــوز للمســلم أن يســتعيض عــن الوضــوء -وعــن الغُســل أيضًــا- بالتيمــم بتــراب طاهــر عنــد 
عــدم وجــود المــاء، أو تعــذر اســتخدامه، فــإذا كان فــي عضــو مــن الأعضــاء جــرح يتضــرر بغســله 

جةأو بمســح الضمــاد الــذي عليــه، فيغســل الصحيــح ويتيمــم عــن العضــو المصــاب.
تي

ن
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تابعنــا النقــاش وقلــت لعبــد العليــم: هــل تعــرف كيفيــة 
التيمــم؟

فــي الآيــة الكريمــة قــال تعالــى: ) چ ڇ 
ڇ( ڇ 

وعــن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »إنمــا كان يكفِيــك أن تقــول بيديــك 
هكــذا« ثــم ضــرب بيديــه الأرض ضربــة واحــدة، ثــم مســح 

الشــمال علــى اليميــن، وظاهــر كفيــه، ووجهــه. ]رواه مســلم: 368[.

صفــة التيمــم أن يضرب المســلم 
التــراب بيديــه، ثــم يمســح وجهــه 
كفيــه  ويمســح  أصابعــه،  بباطــن 
براحتيــه، ويعمــم الوجــه والكفــن 

بالمســح.

ارجــع إلــى صحيــح البخــاري واقــرأ منــه كتــاب التيمــم، ثــم إلــى كتــاب مــن كتــب الفقــه واقــرأ بحــث 
اءالتيمــم، ثــم اكتــب ملاحظاتــك واســتنتاجاتك، وشــاركها مــع مــن يحتاجهــا مــن أصدقائك.

ثر
 إ

جة
تي

ن
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أبــي هريــرة، أن النبــي صلى الله عليه وسلم لقيــه فــي بعــض 
طــرق المدينــة وهــو جنــب، قــال أبــو هريــرة: 
فانخنســت منــه، فذهبــت فاغتســلت، ثــم جئــت 
فقــال: أيــن كنــت يــا أبــا هريــرة؟ قال: كنــت جنبًا 
ــر طهــارة،  ــى غي ــا عل فكرهــت أن أجالســك وأن
فقــال: ســبحان الله!! إن المســلم -وفــي روايــة 

المؤمــن- لا ينجــس. ]رواه البخــاري: 283[.

قــال عبــد العليــم: إذًا دعنــا نتحــدث عــن 
الغســل لأتعلمهــا.  أحــكام 

قلت: بسم الله نبدأ.

الطهارة من الحدث الأكبر  
حكمها وكيفيتها

قــال عبــد العليــم: قــد فهمــت مــا ســبق، لكــن 
هــل ينجــس الإنســان؟ لأنــي أشــعر أن وجــوب 
الاحتــام  أو  الزوجــة  جمــاع  بعــد  الاغتســال 

يــدل علــى هــذا؟ 

قلــت لــه: إنــه لا ينبغــي للمســلم أن يعتبــر 
نفســه نجسًــا بأيــة حــال، لأن المؤمــن لا ينجــس 
ــه نجــس  ــو أصاب ــا، ولكــن ل ــو كان جنبً ــدًا، ول أب
تطهــر منــه،  وقــد شــعر الصحابــي أبــو هريــرة 
فيمــا  وذلــك  بــه،  شــعرتَ  ممــا  بشــيء   0
رواه الشــيخان البخــاري ومســلم، مــن حديــث 

بر
تد

قــال الله تعالــى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ( ]النســاء: 43[.

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعالــى:  الله  وقــال 
]222 ]البقــرة:  ۅ(  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
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بر
ــا رســول الله إن الله لا يســتحيي مــن الحــق، تد ــت: ي ــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال ــليَمْ إل ــاءت أم سُ ج

فهــل علــى المــرأة مــن غُسْــلٍ إذا احتلمــت؟ قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذا رأت المــاء« فغطــت أم ســلمة، تعنــي 
وجههــا، وقالــت: يــا رســول الله أوتحتلــم المــرأة؟ قــال: »نعــم، ترَِبـَـتْ يمينــك، فبــم يشــبهها ولدهــا؟« 

]البخــاري: 130، ومســلم: 313[

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا جلــس بيــن شــعبها الأربــع، ثــم جهدهــا فقــد وجــب الغســل« ]البخــاري: 
291، ومســلم: 348[

يجــب الغُســل علــى الرجــل والمــرأة إذا احتلــم أي منهمــا بخــروج المنــي لأي ســبب، فــي 
اليقظــة أو فــي النــوم، كمــا يجــب الغُســل عليهمــا إذا جامــع الرجــل المــرأة، ولــو مــن غيــر إنــزال.

يجــب علــى المــرأة الاغتســال بعــد انقطــاع دم الحيــض أو النفــاس، وبعــد الــولادة ولــو لــم تــر 
دمًــا.

جة
تي

ن

ما يحرم بالحدث الأكبر:
قــال عبــد العليــم: هــل الحــدث الأكبــر الموجــب للغســل يمنعنــي مــن بعــض العبــادات كمــا 

فــي الوضــوء؟ 

قلت: يحرم عليك أشياء معدودة فلنتأمل النصوص ولنستنبط منها:

قــال الله تعالــى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ(  ]النســاء: 43[.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا تََمَسَّ القُْرْآنَ إِلَّاَّ وَأنَتَْ طَاهِرٌ« ]]الحاكم: 6051 وصححه الذهبي[.

عَــنْ عَلِــيٍّ 0، قَــالَ: »كَانَ رَسُــولُ الِله صلى الله عليه وسلمَ يقُْرِئنَُــا القُــرْآنَ عَلـَـى كُلِّ حَــالٍ مَــا لَــمْ يكَُــنْ جُنبًُــا« ]الترمــذي: 
146، أحمــد: 627، ابــن حبــان: 799، النســائي: 265، 266[.

لا يجــوز للجنــب أن يقــرب الصــاة وبعــض العبــادات؛ كالســجود، وتــاوة القــرآن، والطــواف 
ــة  ــه الدعــاء والتســبيح وبقي ــر، ويجــوز ل ــد التطه ــي المســجد، إلا بع ــاء ف ــت الحــرام، والبق بالبي

جةالأذكار.
تي

ن
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قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يغتســل أحدكــم 
ــلم: 283[ ــب«. ]مس ــم وهــو جن ــاء الدائ ــي الم ف

كيفية الغُسل:

قــال عبــد العليــم: فهــا وصفــت لــي كيفية 
الغُسل؟

قلت: نعم، فلنقرأ الأحاديث التالية:

عَــن عائشــة 1، زوج النبــي صلى الله عليه وسلم »أن النبــي 
صلى الله عليه وسلم:  كان إذا اغتســل مــن الجنابــة، بــدأ فغســل 
يديه،ثــم يتوضــأ كمــا يتوضــأ لِلصــاة، ثــم يدخل 
أصابعــه فــي المــاء، فَيخَُلِّــلُ بهــا أصــول شــعره، 
ثــم يصــب علــى رأســه ثــاث غــرف بيديــه، ثــم 

مــدى الاهتمــام بتعلــم الجزئيــات مــن يفُِيــضُ المــاء علــى جلــده كلــه« ]البخــاري: 248[
النبــي صلى الله عليه وسلم فضــاً عــن الكليــات.

ظ
لاح
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ابحث في كتاب الطهارة في صحيح مسلم عن الأحاديث المتعلقة بالغسل وادرسها.
 ثم اختر كتاب فقه مبسط وادرس موضوع الغسل منه ولخصه هنا.

اء ثم زود به من يحتاجه من أصدقائك.
ثر

 إ

إذا أراد المسلم الغُسل فإنه يقوم بما يلي:
الاستتار أثناء الغُسل، فلا يكشف عوراته أمام الناس.¦	
يغسل يديه. ¦	
ينوي الغسل بقلبه دون لسانه.¦	
يتوضأ.¦	
يبلل يديه ويخلل أصول الشعر.¦	
يغسل رأسه وأذنيه ووجهه.¦	
يفيض الماء على جسده ويتأكد من وصول الماء إلى كل الجسد.¦	
يغسل الرجلين.¦	
يترك الإسراف في الماء.¦	

صة
خلا

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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التقويم

ن ما تتفق فيه الطهارة مع النظافة وما تفترقان فيه؟ وأيهما تشمل الأخرى؟ بيِّ

ة عند المسلم؟ ما مجالات الطهارة الحسيَّ

ن فهمك لما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. هور شطر الإيمان«، ثم بيِّ ل مضمون الحديث الصحيح: »الطُّ حلِّ

١

2

3

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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ما أنواع النجاسة؟ وكيف يتم التطهر من كل نوع؟

ما وسيلة التطهر الأصلية وماذا ينوب عنها ومتى؟

ما الرابط بين النظافة الشخصية وسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

4

5

6

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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ح العبارات التالية: صحِّ 7
ة هــي: طهــارة البــدن والمــكان واللبــاس، وطهــارة النفــس والقلــب والعقــل  1. الطهــارة الحســيَّ

مــن الأحــداث والأنجــاس والفضــات.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

ل غسل رأسه وجسده إلى أربعين يومًا. 2. يمكن للمسلم أن يؤجِّ

..............................................................................................................................................................................................................

3. الأصل في الأشياء أنها غير طاهرة، إلا إذا جاء نص يثبت الطهارة.

..............................................................................................................................................................................................................

4. الماء هو الوسيلة الوحيدة للطهارة الشرعية.

..............................................................................................................................................................................................................

5. مجرد الشعور بخروج شيء من أحد السبيلين يكفي لنقض الوضوء.

 ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

6. لابد للمسلم من الوضوء للصلاة على أي حال.

 .............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

7. يختلف التيمم بين أن يكون بديلًًا عن الوضوء وبديلًًا عن الغُسل.

..............................................................................................................................................................................................................

8. على المسلم تقديم الحياء على العلم؛ لأن الإسلام دين الأخلاق.

..............................................................................................................................................................................................................
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ل ما يلي: علِّ 8
ة، جــزءًا مــن حيــاة المســلم، وطابعًــا لا غنــى لــه عنــه، وعمــاً  1. جعــل الإســام الطهــارة الحســيَّ

لا ينفــك منــه فــي اليــوم والليلــة.

 ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

مَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يفيدنا في دنيانا وآخرتنا حتى التطهر والتنظف. 2. علَّ

..............................................................................................................................................................................................................

3. من واجب المسلمين تطهير بيوت الله وبيوتهم.

..............................................................................................................................................................................................................

4. ليس للمسلم أن يرتدي اللباس النجس أو أن يبقى فيه إن تمكن من تغييره أو غسله.

..............................................................................................................................................................................................................

5.  لا صلاة لمُحدِث.

..............................................................................................................................................................................................................

6. زوال العقل سبب للحدث الأصغر.

..............................................................................................................................................................................................................

7.  يحرم بالحدث الصلاة .

..............................................................................................................................................................................................................

8. إذا لم يتمكن المسلم من الوضوء فلديه بدائل.

..............................................................................................................................................................................................................

9. التطهر من الحدث عبادة لها أجرها عند الله تعالى.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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طهارة الباطن
أحكامها وكيفية الوصول إليها

أهــداف 
 ينشئ قاعدة مبادئ لتطهير نفسه من الشرك والكفر.    المحور

 يؤسس معيارًا لاختبار الإخلاص في نفسه.

 يتعرف على أمراض القلوب وسيئ الأخلاق التي تعتري الإنسان. 

 يخطط للتخلص من أمراض القلوب ورذائل الأخلاق التي علقت بنفسه.

 يضع ضوابط اختبار لتمييز الحلال عن الحرام.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

45



ة  الطهارة المعنويَّ
ــم: بعــد أن تعلمــت مــا ســبق عــن طهــارة  ــد العلي ــال عب ق
الظاهــر، فأنــا فــي شــوق كبيــر لمتابعــة الحديــث عــن طهــارة 
النفــس والقلــب والعقــل، وإنــي لأظــن أن الإســام رغــم اهتمامــه 

العظيــم بالظاهــر، إلا أن اهتمامــه بالباطــن أعمــق وأبلــغ.

قلــت: صدقــت وأصبــت، لا يــزال الإســام يركــز علــى طهــارة 
والأجــر  الثــواب  ويربــط  الظاهــر،  بطهــارة  ويربطهــا  الباطــن 

والفــوز بطهــارة الباطــن.
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بتحريــم  الربانيّــة  التعاليــم  جــاءت  وقــد 
الفواحــش والخبائــث، ومــا يعــود بالضــرر علــى 
ســامة الإنســان وصحّتــه، وأمــرت بالنظافــة 
والطهــارة ومــا يجلــب الخيــر للإنســان ويحفــظ 
عليــه صِحّتــه وعافيتــه فــي بدنــه وقلبــه وروحــه؛ 

ــه.  ــاه وآخرت ــي دني ــش ســعيدًا ف ليعي

والــروح  القلــب  طهــارة  صعيــد  وعلــى 
والعقــل، نجــد تعاليــم الإســام تحث على 
الخرافــة  ملوثــات  مــن  العقــول  ســامة 
والشــرك، وســامة القلــوب مــن الحقــد 
والغــل والحســد والبغضــاء، وأشــباهها ممــا 

ة. يلــوث الــروح ويتلــف الســامة النفســيَّ

ونجــد أن الإســام يدعــو أتباعــه للابتعــاد 
الحســنات،  ومهلــكات  الإيمــان  ملوثــات  عــن 
يســارعوا  أن  تلوثــوا بمعصيــة-  -إن  ويحثهــم 
يذهــن  الحســنات  فــإن  بالتوبــة؛  للتطهــر 

الســيئات.

وبعــد أن فرغنــا مــن أحــكام طهــارة الظاهــر 
الحســيَّة، فهيــا بنــا نتعــرف علــى بعــض أســرار 

طهــارة الباطــن المعنويَّــة. 

تدبر الآيات والأحاديث التالية لتستنبط منها: 
قَالَ اللهُ تعََالىَ: 

 )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]البينة: 5[ 
ې(  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ   

ــام: 163-162[  ]الأنع

ئۆ( ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ   
ــراف: 205[  ]الأع

 )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( ]الحج: 30[ 
 وقَالَ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: )ڱ ڱ ڱ ں ں(]القلم : 4[ .

وْقَ إِلىَ لِقَائِكَ« ]رواه النسائي: 1305[. ةَ النَّظَرِ إِلىَ وَجْهِكَ، وَالشَّ  وَكَانَ من دُعَاء النبي صلى الله عليه وسلم: »أسَْأَلكَُ لذََّ
  وقــال صلى الله عليه وسلم: »إن مــن أحبكــم إلــي، وأقربكــم منــي مجلسًــا يــوم القيامــة: أحاســنكم أخلاقًــا. وإن مــن 
قُونَ وَالْْمتُفََيهِْقُــونَ. قالــوا: يــا رســول  أبغضكــم إلــي وأبعدكــم منــي يــوم القيامــة: الثرثــارون وَالْْمتُشََــدِّ

.]2018 : مِــذِيُّ ْ قُونَ. فَمَــا الْْمتُفََيهِْقُــونَ؟ قــال: المتكبــرون« ]رواه التِّرِّ الله. قــد علمنــا الثرثــارون وَالْْمتُشََــدِّ

بر
تد

ةٍ. رْثَارُ: هُوَ كَثِيرُ الْكَلَامِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ دِينِيَّ الثَّ
قُ: هو المتطاول على الناس بكلامه، المتكلم تفاصحًا وتعظيمًا لكلامه.  الْمُتَشَدِّ
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ش
اق

ن

 هل يمكنك من خلال ما سبق تحديد مفهوم الطهارة المعنويَّة؟
 هل لك أن تحدد مراتبها؟

 ما ترتيب هذه المراتب من الأعلى والأسمى؟
 ما الرابط بين هذه المراتب؟

للطهارة المعنويَّة مراتب ثلاث: 

 المرتبــة الأولــى وهــي العليــا وغيرهــا ثمــرة لهــا: تطهيــر الســريرة عمــا ســوى الله ســبحانه 
ــدة. ــارة العقي ــى؛ ويمكــن تســميتها بطه وتعال

 المرتبــة الثانيــة: طهــارة القلــب مــن الأخــاق المذمومــة والرذائــل الممقوتــة؛ ويمكــن تســميتها 
بطهــارة الأخلاق.

 المرتبة الثالثة: طهارة الجوارح من الذنوب والآثام.

والمراتب الثلاث مترابطة متكاملة.

صةوطهارة الباطن هي الأساس، فلا خير في حسنٍ ظاهر، مع فسادٍ باطن.
خلا

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................
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وقــد كان الصحابــة الكــرام أطهــر النــاس 
قلوبًــا وأنقاهــم ســريرة، كلمــا أســلم أحدهــم 
كان يخلــع علــى أعتــاب الإســام كل ماضيــه 
هــو  الشــكل  حيــث  مــن  تــراه  الإســام.  قبــل 
نفــس الرجــل قبــل إســامه، ولكنــه فــي نفســه 

وقلبــه وســلوكه كأنــه شــخص جديــد.

وفــي أمــة الإســام فــي كل زمــان مــن هــم 
الصحابــة  عليــه  كان  بمــا  يســتنون  كذلــك، 

بواطنهــم. تطهيــر  فــي  الكــرام، 

 في إحدى رحلاتك زرت قرية يتحلى أهلها بمراتب الطهارة المعنويَّة الثلاث، 
نًــا موقفــك منهــم  اكتــب مقالــة قصيــرة تطلعنــا فيهــا علــى ســلوكيات أهــل تلــك القريــة، مبيِّ

ورأيــك فيهــم.
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................
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ش
اق

ن

اجمــع لــكل مرتبــة ممــا ســبق ثــاث آيــات كريمة تدعو المســلم إلى تحقيقها في نفســه والتزامها، 
وأضف لكل مرتبة ثلاثة أحاديث شــريفة، وانشــرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

ط
شا

ن
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تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  )ئي 
خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي 

.]110 ]الكهــف:  سح(  سج  خم 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

.  ]116  -115 ]النســاء:  ڳ(  ڳ  ڳ  ڳ 

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې 
ئى ئي بج( ]يونــس: 32[.

 قــال عبــد العليــم: إن مــن أراد الحــق فإنــه 
يجــد كفايــة فيمــا ســبق، لكننــي أجــد نفســي 
متشــوقة لمعرفــة تفاصيــل أكثــر عــن طهــارة 

العقيــدة.
ــر  يطهِّ أن  مســلم  كل  علــى  فــرض  قلــتُ: 
عليهــا  ليحافــظ  شــائبة؛  كل  مــن  عقيدتــه 
طاهــرة نقيــة، وســتجد هــذا المعنــى فــي أكثــر 
ســور القــرآن الكريــم وكثيــر مــن آياتــه، فلنأخــذ 

بعضًــا مــن ذلــك:
الرابــط  وفــي  التاليــة  الآيــات  فــي  تفكــر 

: بينهــا
ۅ(   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ 

ــرة:22[ . ]البق

)ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  
ئا(  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

]البقــرة: 28[ .

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ 
.]55 ]الأنفــال:  ڌ(  ڍ 

الطهارة من الشرك والكفر
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 ماذا تستنتج من الآيات السابقة؟

 ما الرابط بين الآيات؟

ش ما العلاقة بين الشرك والكفر؟
اق

ن
أول مبــادئ الطهــارة فــي حيــاة المســلم، تطهيــر العقيــدة ممــا يشــوبها مــن الشــرك بــالله 
والكفــر بــه والتعلــق بغيــره، وتطهيــر الفكــر وصيانتــه مــن الأفــكار الملوثــة، والتصــورات الفاســدة 

المناهضــة للإســام، ونبــذ كل مــا يخالــف هــذا المنهــج مــن أوهــام أو ضــالات.

ابحث في القرآن الكريم عن آيات، وفي الصحيحين عن أحاديث تدعو إلى:
 الإيمان بالله تعالى وتوحيده.

 التخلص من الأوهام والضلالات.

 صيانة الفكر عن الأفكار الملوثة والتصورات الفاسدة.

ط
شا

ن

ة 1
يج

نت

51



قلــت لعبــد العليــم: تأمــل الآيــات التاليــة 
واســتنتج: 

 ) ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ( 	
ــرة: 152[. ]البق

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  	
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
.]191-190 عمــران:  ]آل  ھ(  ہ  ہ  ہ  ہ 

ئۇ( ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  )ى  	
.]5 ]العنكبــوت:

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  )ى  	
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

]البقــرة: 186[. ئى ئى ی( 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  	
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

]غافــر:60[. ڤ(  ڤ 

 كانــت بعــض الأمــم تتجــاوز الحــد الشــرعي فــي تعظيــم أنبيائهــا وصالحيهــا بعــد موتهــم، 
ومــع تقــدم الزمــن يترســخ ذلــك فــي عقــول الأجيــال اللاحقــة، ويصبــح مــن أساســيات الديــن، ثــم 
يــزداد حتــى يطغــى علــى ذكــر الله تعالــى، ويتحــول النــاس مــن ذكــر هــؤلاء الصالحيــن إلــى دعائهــم 
ــه، ليتحــول النــاس عــن التوحيــد إلــى الشــرك،  والطلــب منهــم بــدل دعــاء الله تعالــى والطلــب من

وعــن عبــادة الله تعالــى إلــى عبــادة ســواه.

ابحــث فــي كتــب العقيــدة والتاريــخ عــن كيفيــة تحــول العــرب عــن الحنيفيــة والتوحيــد الــذي كان 
اءعليــه أنبيــاء الله؛ إبراهيــم وإســماعيل وإســحاق ويعقــوب عليهــم الســام، إلــى الشــرك وعبــادة الأوثان.

ثر
 إ

2 
جة

تي
ن

ــى  ــى ذكــر الله تعال ره الإيمــان عل ــوَّ ــذي ن ــب ال ــداوم القل ــدة، أن ي ــر العقي ــيات طه ــن أساس م
ــالله ســبحانه  ــه ب ــون صلت ــك تك ــا بالذكــر والدعــاء، وبذل ــزال اللســان رطبً ــه، فــا ي ــق ب والتعل
صلــة مباشــرة دون واســطة، ويكــون لــكل مســلم ســر بينــه وبيــن ربــه لا يطلــع عليــه أحــد مــن الخلــق، 

وفــي هــذا حمايــة للمســلم مــن الوقــوع فــي شــر النفــس والمخلوقــات أو مصايــد الشــيطان. 

هــذه  مــن  وحقــوق«  واجبــات  للإســام  »الانتمــاء  كتــاب  إلــى  ارجــع 
الحــق  ديــن  ديننــا  أن  عــن  يتحــدث  الــذي  الثانــي  المحــور  واقــرأ  السلســلة، 

. الشــرائع  خاتمــة  وشــريعتنا 
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قلــت لعبــد العليــم: اســتنبط النتيجــة الثالثــة 
مــن خــال مــا يلــي: 

أولًًا: الآيات الكريمة: 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  	
ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

.]105 عمــران:  ]آل 

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  	
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

.]2 ]الأنفــال:  ڃ(  ڃ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  	

ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
 .]58 ]الفرقــان:

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  	
ڇ( ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

 .]48 ]الأحــزاب:

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  	
ڎ ڈ( ]التغابن: 13[. 	

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ( 	

 .]3 ]الطــاق:  ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ثانيًــا: قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم:  »احفــظ الله 
يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك، إذا 
ســألت فاســأل الله، وإذا اســتعنت فاســتعن 
بــالله، واعلــم أنَ الأمــة لــو اجتمعــت علــى 
أن ينفعــوك بشــيء لــم ينفعــوك إلا بشــيء 
قــد كتبــه الله لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن 
يضــروك بشــيء لــم يضــروك إلا بشــيء قــد 
وجفــت  الأقــام  رُفِعَــت  عليــك،  الله  كتبــه 

   .]2516 الترمــذي:  ]رواه  الصحــف« 
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رســول  انصــرف  التاليــة:  القصــة  ثالثًــا- 
الله صلى الله عليه وسلم مــن غــزوة أحُُــدٍ مســاء الســبت، فبــات 
تلــك الليلــة فــي المدينــة هــو وأصحابــه، وبــات 
التــي حدثــت  يــداوون جراحاتهــم  المســلمون 
وهــم  المشــركون  وتــاوم  المعركــة.  جــراء 
فــي طريــق عودتهــم إلــى مكــة، قــال بعضهــم 
شــوكة  أصبتــم  شــيئًا،  تصنعــوا  لــم  لبعــض: 
هــم، ثــمّ تركتموهــم وقــد بقــي منهــم  القــوم وحدَّ
رؤوس يجمعــون لكــم، فارجعــوا حتــى نســتأصل 

شــأفتهم.

فلمــا صلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم الصبــح يــوم 
الأحــد، أمــر بــالًًا أن ينــادي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمركــم بطلــب العــدو، ولا يخــرج معنــا إلا مــن 

شــهد القتــال بالأمــس. 

خــرج القــوم بجراحهــم وإصاباتهــم، حتــى 
عســكروا بحمــراء الأســد -مــكان علــى بعــد 
عشــرة أميــال مــن المدينــة المنــورة- فأوقــد 
ــرى  ــى تُ ــة، حت ــا عظيم ــاك نيرانً المســلمون هن
مــن المــكان البعيــد وتوهــم كثــرة أصحابهــا.

رجــاً  )وكان  الخزاعــي  معبــد  بهــم  ومــرّ 
مــن مشــركي قبيلــة خزاعــة، وقيــل إنــه أســلم 
يومئــذ(، ثــم تجاوزهــم فمــرّ علــى المشــركين 
ــوه  ولهــم زجــل ومــرح وزهــو بالنصــر الــذي لاقَ
فــي أحُُــدٍ، وهــم يأتمــرون بالرجــوع إلــى المدينــة 
للقضــاء علــى المســلمين، وصفــوان بــن أميــة 
ينهاهــم، فلمــا رأى أبــو ســفيان معبــدًا قــال: »مــا 
وراءك يــا معبــد؟ فقــال: ويحكــم! إنَّ محمــدًا 
قــد خــرج فــي أصحابــه يطلبكــم فــي جمــع لــم 

ــا، فيهــم  قً قــون عليكــم تحرُّ ــه قــط، يتحرَّ أر مثل
ــه قــط. ــم أر مثل ــق عليكــم شــيء ل مــن الحن

فــي  عظيمًــا  رعبًــا  بذلــك  الله  فأدخــل 
قلــوب المشــركين، وهبُّــوا مســرعين عائديــن 

إلــى مكــة. 

وأقــام النّبــي صلى الله عليه وسلم فــي حمــراء الأســد الاثنيــن 
والثلاثــاء والأربعــاء، ثــم رجــع إلــى المدينــة.

وقد أثنى الله تعالى على فعل المؤمنين هذا 
)ې ې ې ى  فقــال:  ذِكْــرَه،  ـد  وخلّـَ
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
بح بخ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ ڤ( ]آل عمــران : 172 - 175[.
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والقــرح  للجــروح  أُحُــدٍ  فــي  تعرضــوا  الذيــن  المســلمين  جعلــت  التــي  الدوافــع  مــا   
والســام؟ الصــاة  عليــه  الله  رســول  لأمــر  نقــاش  أو  جــدل  دون  يســتجيبون 

 التخويــف  لــه أثــر نفســي فــي البشــر عامــة، إلا إذا كان الإنســان علــى يقيــن أن مــا 
م موقــف المســلمين مــن عمليــة التخويــف التــي  ــمٍ؛ كيــف تقــوِّ ــه مجــرد وَهْ ــوَّف من يخَُ

ســعى المنافقــون لبثهــا فــي قلوبهــم؟

مــات واســتخلص الثمــرات  د المقدِّ مــات؛ حــدِّ  النتائــج والثمــرات تبُنــى علــى المقدِّ
ــخته الآيــة الكريمــة. وقارنهــا بالواقــع الــذي بيََّنتَـْـه القصــة ورسَّ

ش
اق

ن

مــن أساســيات طهــر عقيــدة المســلم أن يعتمــد علــى الله تعالــى وحــده ويتــوكل عليــه 
وحــده، وأن يثــق بــه ثقــة مطلقــة لا تشــوبها شــائبة.

ــه لا يمنعــان المســلم مــن الأخــذ بالأســباب،  ــى والثقــة ب ــى الله تعال ــوكل عل ــذا الت وه
وأداء مــا عليــه، بــل يدفعانــه لذلــك؛ لأن الشــرع الــذي أمــره بالتــوكل هــو الــذي أمــره 

بالعمــل وبــذل الأســباب. 

ــدَرِه ومشــيئته، ويطلــب مــن الإنســان أن  والله تعالــى يرتــب النتائــج علــى الأســباب بقَ
يــؤدي واجبــه، وأن يبــذل جهــده، وأن يفــي بالتزاماتــه. 

وبذلــك يخلــص المســلم مــن التمــاس شــيء مــن عنــد غيــر الله، ويتصــل قلبــه مباشــرة 
بــالله تعالــى الــذي بيــده كل هــذا الوجــود يصرفــه كيــف يشــاء، فينفــض المســلم يــده مــن 
ــة للنصــرة والحمايــة والالتجــاء، ويتــوكل علــى  كل المعتقــدات الزائفــة، والأســباب الباطل
الله وحــده فــي تحصيــل النتائــج، وتحقيــق المطالــب، ويــكل إليــه تدبيــر الأمــر بحكمتــه، 

ــا كان- باطمئنــان. ويقبــل مــا يجــيء بــه قــدر الله -أيًّ

إنه التوازن العجيب، الذي لا يعرفه القلب والعقل البشري إلا في الإسلام.

3 
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعالــى:  الله  قــال 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( ]التوبــة: 40[ 

تشــير الآيــة الكريمــة إلــى قصــة هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة برفقــة 
أبــي بكــر الصديــق 0.

 ابحــث عــن القصــة فــي كتــب الســيرة ولخصهــا مــع التركيــز علــى معنــى قولــه تعالــى:  
ۈ(. ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ 

 ادرس المقدمات والأسباب والنتائج.

 أبدِ رأيك الذي توصلت إليه وبيِّن كيف تحققت منه. 

اء
ثر

 إ

ارجــع إلــى كتــاب »أعمــال القلــوب« مــن هــذه السلســلة، وانظــر كيــف أن 
أعمــال الجــوارح انعــكاس لمــا في القلــوب .
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قلــت لعبــد العليــم: اســتنبط النتيجــة الرابعة 
مــن خــال الآيــات الكريمة:

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں(   ]البقــرة: 165[.

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
) ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

]آل عمــران: 31- 32[.

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ی(  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

]المائــدة: 54 - 56[.

4 
جة

تي
ن

يجعــل الإســام محبــة الله جــل وعــا علــى الوجــه الــذي يرضيــه جوهــر طهــارة القلــب وأســمى 
مراتبهــا وأرقــى منازلهــا، ولا يقبــل مــن العبــد دعــاوى حــب مجــردة عــن الدليــل، بــل يطلــب منــه أن 

يبرهــن علــى صــدق محبتــه باتبــاع مــا جــاء بــه النبــي صلى الله عليه وسلم. 
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الطهارة من الرياء

هــذا  بعــد  العليــم:  عبــد  لصديقــي  قلــت 
الإبحــار فــي قضايــا طهــارة العقيــدة والتوحيــد، 
لا بــد لنــا مــن ربطــه بقضيــة غايــة فــي الأهمية، 

ــول العمــل أو رده. وعليهــا يبنــى قب

قــال عبــد العليــم: ألا يكفــي التوحيــد لقبــول 
العمل؟ 

قلــت: التوحيــد هــو الأســاس، لكــنَّ كثيــرًا 
مــن النــاس قــد يلوثــون التوحيــد بعــدم تحقيــق 
الكامــل،  الوجــه  علــى  تعالــى  لله  الإخــاص 

ولربمــا وقعــوا فــي الشــرك الأصغــر.

قــال: أجــد نفســي متشــوقة لمعرفــة المزيــد 
حتــى أتعهــد نفســي؛ فأخلصهــا مــن كل مــا هــو 

عالــق بهــا.

قلــت: ســتجد فــي كثيــر مــن ســور القــرآن 
الكريــم وآياتــه، وفــي ســنة المصطفــى عليــه 

ــك، فلنطــرق هــذا  ــا لذل الصــاة والســام بيانً
البــاب طرقًــا خفيفًــا؛ لنحقــق طهــارة النفــس 

تعالــى. بإخلاصهــا لله 

گ  گ  ک  )ک  تعََالـَـى:  الله  قَــالَ 
.]125 ]النســاء:   ) ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ــه: إخــاص القصــد والعمــل  ــاَمُ الْوَجْ إِسْ
لِِلهِ والإحســان فِيــه، وذلــك بمتابعــة رســوله صلى الله عليه وسلم 

والعمــل بســنَّته. 

)چ چ چ ڇ   : ســبحانه  وقــال 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

.]3-2 ]الزمــر:  ڈ( 
ٹ  ٹ  ٹ   ( وعــا:  جــل  وقــال 
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ	
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ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 
  ]7  -  1 ]الماعــون:  ڌ(  ڌ  ڍڍ 

الأعمــال  »إنمــا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  وقــال 
بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت 
هجرتــه إلــى دنيــا يصيبهــا، أو إلى امــرأة ينكحها، 

ــه.  ــق علي ــه«، متف ــا هاجــر إلي ــى م ــه إل فهجرت

وقــال أيضًــا: »قــال الله تبــارك وتعالــى: أنــا 
أغنــى الشــركاء عــن الشــرك، مــن عمــل عمــاً 

أشــرك فيــه معــي غيــري، تركتــه وشــركه« ]مســلم: 
.]2985

ــا أخــاف عليكــم  ــال صلى الله عليه وسلم: »إن أخــوف م وق
الشــرك الأصغــر. قالــوا: ومــا الشــرك الأصغــر 
يــا رســول الله؟ قــال: الريــاء، يقــول الله عــز 
النــاس  جُــزِيَ  إذا  القيامــة  يــوم  لهــم  وجــل 
بأعمالهــم: اذهبــوا إلــى الذيــن كنتــم تــراءون 
عندهــم  تجــدون  هــل  فانظــروا  الدنيــا،  فــي 

جــزاءً« ]رواه أحمــد: 23630[

إن الإســام ليــس ديــن مظاهــر وطقــوس، ولا تنفــع فيــه مظاهــر العبــادات والشــعائر، مــا لــم تكــن 
ــه مــن إرادة غيــر الله؛  ــى كل مســلم أن يطهــر قلب صــادرة عــن إخــاص لله وتجــرد؛ فالواجــب عل
فــا يعمــل العمــل إلا لله، امتثــالًًا لأمــره، ورجــاء مــا عنــده مــن الثــواب، وخوفًــا مــن العــذاب، وبهــذا 

يحقــق العبــد الإخــاص.

 ما معيار القبول عند الله تعالى؟ ولماذا؟

 ما حكم طلب الشهرة والسعي وراءها من وجهة نظرك؟ ولماذا؟

 هل كل مشهور معرض للرياء وفَقْدِ الإخلاص؟ لماذا؟

 هل كل مشهور فاقد للإخلاص ومُرَاءٍ؟ لماذا؟

 كيف يمكن علاج داء الرياء وإخراجه من النفس ونزعه من القلب؟

 كيف يمكنك قياس مستوى الإخلاص ومستوى الرياء في قلبك؟ أوضح طريقتك. 

 ما الحكمة الإلهية في اشتراط الإخلاص وتجنب الرياء في كل عمل صالح؟

ظ
لاح

ش
اق

ن

الإخــاصُ لله تعالــى واجتنــابُ الريــاء، الطريقــةُ المثلــى لتنقيــة وتطهيــر التوحيــد مــن أي شــائبة 
نفســيَّة أو وسوســة شــيطانيَّة، وذلــك معيــار القبــول عنــد الله تعالــى؛ فــا قبــول لعمــل دون إخــاص، 
ولتحقيقــه يميــل المؤمــن للإســرار فــي عملــه الصالــح، والابتعــاد عــن الشــهرة إن اســتطاع، ويجعــل 

ــا لتحقــق الإخــاص. مــن اســتواء مــدح النــاس وذمهــم لــه مؤشــرًا هامًّ صة
خلا
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قــال عبــد العليــم: ظهــرت لــي أهميــة طهــارة 
الباطــن، ويتبــادر لذهنــي ســؤال: هــل للقلــوب 
ــا  ــي أن يحذره ــاء ينبغ ــر الري ــراض غي أم

المســلم ويطهــر قلبــه منهــا؟

قلــت: لعلــك تعلــم أن أشــرف ما في الإنســان 
قلبــه، وهــو محــل نظــر الــرب جــل وعــا، لكــنَّ 
ونفوســهم،  بقلوبهــم  جاهلــون  النــاس  أكثــر 
القلــب وصفاتــه وأمراضــه، أســاس  فمعرفــة 

الوصــول إلــى رضــا رب العالميــن. 

 والقلــب بأصــل فطرتــه قابــل للهــدى، لكنــه 
بمــا وُضِــع فيــه مــن الشــهوة والهــوى مائــل عــن 

ــوى  ــدى واله ــن اله ــه بي ــراع في ــك، والص ذل
لأحدهمــا،  القلــب  ينفتــح  أن  إلــى  دائــم، 
الهــدى،  اســتوطن  فــإذا  ويســتوطن،  فيتمكــن 
يكــون مــرور الثانــي اختلاسًــا مــن الشــيطان،  
كمــا قــال تعالــى: )ژ ڑ ڑ ک ک( 

]النــاس: 4[.

فــإذا ذُكِــر الله خنــس، وإذا وقعــت الغفلــة 
انبســط، ولا يطــرد جنــد الشــياطين مــن القلــب 
إلا ذكــر الله تعالــى، فإنــه لا قــرار لــه مــع الذكر.

الطهارة من
أمراض القلوب ورذائل الأخلاق
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ــم بــالله، العامــل لــه،  فالقلــب هــو العالِ
أتبــاع  الجــوارح  وإنمــا  إليــه،  الســاعي 
وخــدام لــه، يســتخدمها القلب اســتخدام 

الملــوك للعبيــد. 

ودعنــا نناقــش مــا ســبق علــى ضــوء مــا يلــي: 
فــي الحديــث الشــريف: »ألا وإن فــي الجســد 
مضغــة: إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه، وإذا 
فســدت فســد الجســد كلــه، ألا وهــي القلــب« 

ــلم: 1599[ ــاري: 52، ومس ]البخ

  هــل القلــب هــو مجــرد العضلــة التــي تضــخ 
الــدم إلــى أنحــاء الجســد؟ مــا هــو القلــب 

وَفــق فهمــك؟

  مــا العلاقــة بيــن القلــب والعقــل؟   ولمــاذا 
والســام  الصــاة  عليــه  الرســول  ربــط 

بالعقــل؟ يربطــه  ولــم  بالقلــب،  الصــاح 

  مــا دور ذكــر الله تعالــى فــي تنظيــف القلــب 
ــؤدي  وتطهيــره؟ ومــا حقيقــة الذكــر الــذي ي

هــذه الوظيفــة؟

   مــا غايــات الشــيطان مــن الإنســان؟ ومــا 
الــذي يقــدر عليــه؟

  مــا مداخــل الشــيطان إلــى قلــب الإنســان؟ 
هــل يمكنــك أن تتحــدث عــن مداخــل لــم 

تذكــر فيمــا ســبق.

ما تقييمك للتشبيه التالي:

القلــب مثــل حصــن، والشــيطان عــدو يريــد أن يدخــل الحصــن ويملكــه ويســتولي 
عليــه، ولا يمكــن حفــظ الحصــن إلا بحراســة أبوابــه، ولا يقــدر علــى حراســة أبوابــه مــن 
لا يعرفهــا. ولا يتوصــل إلــى دفــع الشــيطان إلا بمعرفــة مداخلــه، ومداخــل الشــيطان 
وأبوابــه صفــات العبــد، وهــي كثيــرة، فمــن أبوابــه العظيمــة: الحســد، والحــرص، وحــب 
المــال، والبخــل، وخــوف الفقــر، فمتــى كان العبــد حريصًــا علــى شــيء، أعمــاه حرصــه 
وأصمــه، وغطــى نــور بصيرتــه التــي يعــرف بهــا مداخــل الشــيطان، فيحســن عنــد 

الحريــص كل مــا يوصلــه إلــى شــهوته، وإن كان منكــرًا أو فاحشًــا. 

وإذا كان حســودًا فيجــد الشــيطان حينئــذ الفرصــة، وكذلــك عنــد ســوء الظــن 
بالمســلمين، ورؤيــة نفســه خيــرًا منهــم.

ومــن أبوابــه العظيمــة: الطمــع، والغضــب، والحــدة، والتعصــب، والشــهوة، والشــبع، 
والعجلــة، وتــرك التثبــت، وحــب التزييــن فــي المنــزل والثيــاب والأثــاث، فيضيع الإنســان 

أكثــر عمــره فــي ذلــك.

فــإذا قُلعــت مــن القلــب أصــول هــذه الصفــات، بقــي للشــيطان بالقلــب خطــرات 
ــب  ــارة القل ــى، وعم ــر الله تعال ــك ذك ــن ذل ــه م ــتقرار، فيمنع ــر اس ــن غي ــازات م واجتي

ــوى. بالتق
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يمثــل القلــب المركــز والمحــرك للإنســان، وبــه تتجمــع قــوى الإنســان الفاعلــة مــن قــوى الخيــر 
أو الميــل إلــى الهــوى والشــر، ومــن ذلــك قــوى العقــل والعواطــف.

فالشــيطان يبــث وسوســته فــي النفــس، التــي هــي الميــدان الداخلــي لــكل إنســان، ســعيًا 
منــه لوصــول الوسوســة إلــى مركــز النفــس وهــو القلــب، والــذي بــدوره إمــا أن يتخلــص مــن تلــك 
ــي  ــع ف ــا أن يق ــوى وأدوات، وإم ــن ق ــه م ــا يمتلك ــا باســتخدامه لم ــر النفــس منه الوسوســة ويطه

ــه. ــواه وبميدان ــم بق ــه يتحك ــب، ومــن خلال ــى القل شــراك الوسوســة، فيســيطر الشــيطان عل

ويمكــن تشــبيه القلــب بالحصــن، والنفــس بالمدينــة التــي تحيــط بالحصــن، والــذي هــو مركــز 
إدارتهــا وقيادتهــا.  

ودخــول الشــيطان إلــى النفــس، ليــس ممكنًــا إلا مــن خــال طــرق ومســالك مــن صفــات 
النفــس وأخلاقيــات الشــخص، التــي تهبــط بــه عــن الكمــال إلــى النقائــص والعيــوب. 
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تدبــر المجموعــة التاليــة مــن الآيــات الكريمــة: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

  .]146 ]الأعــراف:  ڱ(   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]النحل: 23[. 

ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئې ئى( ]الأعــراف: 169[. 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   (
.]36  -  35 ]الكهــف:   ) ڤ ٹ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۇ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
  .]177  -  175 ]الأعــراف:  ى ئا ئا(  ې ې ى  ۉ ې ې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]الجمعــة: 5[.

 ما الموضوع المشترك بين مجموعة الآيات الكريمة السابقة؟
ة والخُلُقية التي ذُكِرت في الآيات؟  ما الأمراض القلبيَّ

ة وصنف الأمراض الخُلُقية.  صنف تلك الأمراض إلى صنف الأمراض القلبيَّ
 بين معيار التمييز بين الصنفين السابقين.

 أضف إلى كل صنف ما تعرفه من أمراض أخرى لم تُذكر فيما سبق.
 هــل تعتقــد أن تلــك الأمــراض بســيطة، أم أنهــا مزمنــة ومتجــذرة فــي النفــس والقلــب؟ لــك أن 

تفصــل فــي الإجابــة.
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تعتــرض الأمــراض نفــس الإنســان وقلبــه، وقــد تكــون عارضــة، وربمــا تتجــذر عنــد الإنســان، 
ولكــن تلــك الأمــراض قــد تكــون غائبــة عــن إدراكــه، لأنهــا علــى الرغــم مــن أثرهــا القبيــح علــى 
حياتــه العاجلــة والآجلــة، إلا أن الإنســان يشــعر بلذتهــا بــدل الألــم منهــا، نتيجــة موافقــة هــواه، 
فتتمكــن منــه، وخاصــة إذا كان هــذا الإنســان بعيــدًا عــن معانــي الإيمــان والصلــة بــالله تعالــى، 

فتجــده متكبــرًا مغــرورًا، حاســدًا حاقــدًا غضوبًــا.

وأمــا  أمــراض الأخــاق فكثيــرة؛ كالكــذب، والتكذيــب، والخيانــة ونقــض العهــد، والغيبــة، 
والنميمــة، ومــا أشــبه، وكل خُلـُـق ســيئ وراءه مــرض مــن أمــراض القلــوب.

ــره مــن الأمــراض التــي تعــرض لــه، وأن يتعاهــد  والواجــب علــى المســلم أن يراقــب قلبــه ويطهِّ
أخلاقــه ليرتقــي بهــا ويبتعــد عــن ســيئها ويتطهــر منهــا.
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 قــال لــي عبــد العليــم: قــد أثــرت فــي ذهنــي 
مجموعــة تســاؤلات ســأطرحها ســردًا:

نفســه  عيــوب  الإنســان  يكتشــف  كيــف   
وخُلُقــه؟ قلبــه  وأمــراض 

مــع  للتعامــل  تصلــح  التــي  العلاجــات  مــا    
منهــا؟ للتخلــص  الأمــراض  هــذه 

تلــك  مــن  للوقايــة  طريــق  هنــاك  هــل   
؟ ض ا مــر لأ ا

أمكنــه  عيوبــه  الإنســان  عــرف  إذا  قلــت: 
ــون بعيوبهــم،  العــاج، ولكــن أكثــر النــاس جاهل
فربمــا يــرى أحدهــم القــذى فــي عيــن أخيــه ولا 
يــرى العــود فــي عينــه، وأمــراض القلــب خفيــة 
ــا،  ــل عنه ــك يغف ــا، فلذل ــا صاحبه قــد لا يعرفه
وإن عرفهــا صعــب عليــه الصبــر علــى مــرارة 

دوائهــا، لأن دواءهــا مخالفــة الهــوى.

ومــن أراد الوقــوف علــى عيــب نفســه 
ــرق: ــع ط ــك أرب ــي ذل ــه ف فل

الطريقــة الأولــى: أن يجلــس بيــن يــدي 
يعــرف عيــوب  النفــس،  بعيــوب  عالــم بصيــر 
ــل هــذا  ــا، والوصــول لمث نفســه وطــرق علاجه
، فمــن وجــده  العالــم يحتــاج إلــى بحــث وتقــصٍّ

فــا ينبغــي لــه أن يفارقــه.

صديقًــا  يطلــب  أن  الثانيــة:  الطريقــة 
صدوقًــا بصيــرًا متديّنًــا، ويتعاهدا على النصح، 
ــب  ــة الرقي فيكــون الأخ فــي الله الصــادق بمثاب
علــى نفــس صاحبــه؛ لينبهــه إلــى المكــروه مــن 
أخلاقــه وأفعالــه. وقــد كان الســلف يحبــون مــن 

ينبههــم لعيوبهــم، وكان أميــر المؤمنيــن عمــر بــن 
الخطــاب رضــى الله عنــه يقــول: رحــم الله مــن 
أهــدى إلينــا عيوبنــا، وكان يســأل حذيفــة: هــل 

أنــا مــن المنافقيــن؟

معرفــة  يســتفيد  أن  الثالثــة:  الطريقــة 
نفســه مــن ألســنة أعدائــه، فــإن عيــن الســخط 
بعــدو   الإنســان  وانتفــاع  المســاوئ،  تبــدي 
انتفاعــه  مــن  أكثــر  عيوبــه،  يذكــر  مشــاجرٍ 

عيوبــه. عنــه  يخفــي  مداهــن  بصديــق 

النــاس،  يخالــط  أن  الرابعــة:  الطريقــة 
فــكل مــا يــراه مذمومًــا فيمــا بينهــم، يجتنبــه.
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ــرآن والســنة عــن نمــاذج  ــث فــي الق ولنبح
ــة: ــات التالي ــر الآي ــاج، تدب ــة والع للوقاي

ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 
ڃ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  أڦ 

]الشــمس: 7 - 10[.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ( ]فاطــر: 5 - 8[.

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   (
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

 .]122 ]التوبــة:  ی(  ی 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

 .]29  -27 ]الأنفــال:  ک(  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  )ې 
ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

 .]88 ]الحجــر:

ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ 
]غافــر: 19[.

خج(   حم  حج  جم  جح  ثي  ثى   (
.]10 لزمــر: ]ا

ــة:  ــث الشــريفة الآتي ــر فــي الأحادي ولنتفك
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله قــال: مــن عــادى 
لــي وليًّــا فقــد آذنتــه بالحــرب، ومــا تقــرب إلــي 
عبــدي بشــيء أحــب إلــي ممــا افترضــت عليــه، 
ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى 
أحبــه، فــإذا أحببتــه: كنــت ســمعه الــذي يســمع 
التــي  ويــده  بــه،  يبصــر  الــذي  وبصــره  بــه، 
وإن  بهــا،  يمشــي  التــي  ورجلــه  بهــا،  يبطــش 
ســألني لأعطينــه، ولئــن اســتعاذني لأعيذنــه« 

ــاري : 6502[.  ]البخ

وقــال أيضًــا: »إن الله لا ينظــر إلــى صوركــم 
وأموالكــم، ولكــن ينظــر إلــى قلوبكــم وأعمالكــم« 

.]2564 ]مسلم: 

ــن مــال، ومــا  ــال: »مــا نقصــت صدقــة مِ وق
ا بعفــو، إلا عِــزا، ومــا تواضــع أحــد  زاد الله عبــدً

لله إلا رفعــه الله« ]مســلم: 2588[.

قــال:  أوصنــي،  صلى الله عليه وسلم:  للنبــي  رجــل  وقــال 
»لا تغضــب« فــردد مــرارًا، قــال: »لا تغضــب« 

.]6116 ]البخــاري: 

روح الطهارة 66



قلت لعبد العليم: 

هــل لاحظــت ممــا ســبق أن القــرآن الكريــم قــد وضــع قواعــد مجملــة للتعامــل مــع النفــس والقلــب 
والعقــل، وبيَّنهــا النبــي صلى الله عليه وسلم بأحاديثــه ومواقفــه العمليــة؟

ــى ترويضهــا  ــل القــرآن الكريــم الإنســانَ مســؤولية نفســه، فهــل تعتقــد أن الإنســان قــادر عل حمَّ
ــا؟ وتدريبه

إذا أصاب الإنسانَ شيءٌ من أمراض النفوس والقلوب: 

  ما السبيل للتخلص من المرض وعلاجه؟

 مــا القواعــد التــي يمكــن اســتفادتها واســتنباطها مــن الآيــات والأحاديــث، للتعامــل مــع النفــس 
وتجنــب أمــراض القلــوب؟

 وأخيرًا ما العلاقة بين القلب والخُلقُ؟ 

ــوب« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن  ــال القل ارجــع إلــى كتــاب »أعم
أثــر فســاد القلــب في الدنيــا والآخــرة .
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القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة:

القلــب الأول: قلــب عَمُــرَ بالتقــوى، وزكَــى بتدريــب النفــس علــى الطهــارة والتخلــص مــن 
أمراضهــا، وتطهــر مــن خبائــث الأخــاق، فتتوســع فيــه خواطــر الخيــر ، ويمــده الله مــن كرمــه 

بالثبــات علــى الهــدى.

القلــب الثانــي: قلــب مخــذول، مشــحون بالهــوى، ملــوث بالخبائــث والأخــاق الذميمــة، 
ــب  ــئ القل ــان، ويمتل ــه، ويضعــف ســلطان الإيم ــه ســلطان الشــيطان لاتســاع مكان ــوى في فيق
بدخــان الهــوى، فيعــدم النــور، ويصيــر كالعيــن الممتلئــة بالدخــان، لا يمكنهــا النظــر، ولا يؤثــر 

عنــده زجــر ولا وعــظ.

والقلــب الثالــث: قلــب يبتــدئ فيــه خاطــر الهــوى، فيدعــوه إلــى الشــر، فتميــل النفــس إلــى 
الشــيطان، فيلحقــه خاطــر الإيمــان فيدعــوه إلــى الخيــر، فتميــل النفــس إلــى أمــر الرحمــن، 

ويقــع التــردد بيــن الميليــن، إلــى أن يغلــب علــى القلــب أحدهمــا.

الوقاية من تلك الأمراض لها قواعد في القرآن والسنة:

  أن يعرف الإنسان نفسه حق المعرفة فيزكيها، ويجملها بأحسن الصفات. 

  ويعــرف ربــه، فيعبــده حــق عبادتــه ويتقــرب إليــه بالفرائــض والنوافــل وأعمــال الخيــر، 
ــا أمــره ونهيــه، منكــرًا نفســه ذاكــرًا ربــه كأنــه يــراه، فــإن لــم يكــن يــراه فــإن الله  مراعيً

يــراه، متواضعًــا لله تعالــى ولخَلقــه.

 ويعرف شيطانه من إنس وجن فيعاديه.

 ولا يغتر بالدنيا وما فيها من أموال وأولاد وزينة وتفاخر.

ــاة  ــاءات الحي ــى ابت ــر عل ــم وصب ــه وتعل ــد تفق ــا ســبق إلا بع  ولا يتحصــل لإنســان كل م
وامتحاناتهــا.

ــى العــاج  ــه القــدرة عل ــك الأمــراض، فــإن لدي  وإذا مــا عــرض للإنســان عــارض مــن تل
ــه وقطــع شــجرته، وليــس مــن قاطــع للمــرض  والتخلــص مــن المــرض باســتئصال أصل
ومَاحِــقٍ لــه كاســتحضار المــوت والمصيــر بعــده، وذلــك بعــد تمكيــن الإيمــان واليقيــن فــي 

القلــب.
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تخيــل أنــك شــخص آخــر، ثــم اجعــل مــن نفســك رقيبًــا علــى ذلــك الشــخص؛ علــى نفســه وقلبــه 
وعقلــه وأخلاقــه وســلوكه، ثــم:

 أحصِ صفاتِه الحسنة.

 أحصِ سيئاتِه وعيوبَه.

ن له كيف يحافظ على صفاته الحسنة.  بيِّ

 ضع له خطة للوقاية من أمراض وعيوب هو معرض لها.

 ضع له خطة علاج عملية للتخلص من عيوبه وأمراضه. 

بعد الانتهاء من العمل السابق أعد قراءة ما كتبت لتقرر:

  هل يمكنك أن تعرض نتيجة هذا النشاط على أصدقائك؟ لماذا؟

 مــا الخطــة التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا الآن لتســتطيع بعــد تنفيذهــا مشــاركة نتائــج النشــاط مــع 
الأصدقــاء، بعــد تحديــث تلــك النتائــج؟

ط
شا

ن

ظ
لاح

زود الله تعالــى الإنســان بقــوى وقــدرات للتعامــل مــع الحيــاة الدنيــا ومــا فيهــا مــن ابتــاءات 
وامتحانــات وعــوارض، وجعــل مركــز الإنســان ومكمــن القــوى والقــدرات فــي قلبــه، فهــو المحــرك 
ف الُله الإنســانَ بمكامــن  والموجــه، وبصلاحــه صــاح الإنســان، وبفســاده فســاد الإنســان، وقــد عــرَّ
القــوى والقــدرات وبمــا ينتابــه مــن الأمــراض والعــوارض التــي قــد تســيطر عليــه فترديــه وتهلكــه، 
فــإن أحســن اســتخدام قــواه وقدراتــه، طهــر نفســه وقلبــه وتمثــل ذلــك فــي أخلاقــه وســلوكه، وإن 

ض نفســه لخســارة الدنيــا والآخــرة.  ــن عــدوه منــه وعــرَّ أســاء الاســتخدام مكَّ
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 قــال عبــد العليــم: هكــذا أكــون قــد علمــت 
بالحــسِّ  منهــا  يتعلــق  مــا  الطهــارة،  أنــواع 
والظاهــر، ومــا يتعلــق بالنفس والقلــب والباطن، 

فجــزاك الله خيــرًا. 
منــه  يدخــل  قــد  هــام  بــاب  بقــي  قلــت: 
الشــيطان فيخــرب كل مــا بنينــاه ويقــول لــك: 
ــرت بدنــك وثوبــك ومكانــك وقلبــك  لقــد طهَّ
وعقلــك ونفســك، فمــا عليــك أن تفعــل بعد ذلك 
ــا  ــر للعمــل اهتمامًاحرامً مــا تشــاء، دون أن تعي
كان أم حــالًًا، فأنــت نقــي النفــس طاهــر القلب 

مخلــص التوحيــد.
قــال: نعــم إنــه أمــر خطيــر، فلنأخــذ فكــرة 

عــن الحــال والحــرام.

الطهارة من الحرام 

قــال تعالــى: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ( ]الحــج: ٣٠[ .

من تعريفات العلماء:

الُحرمــة مــا يجِــب احترامــه وحفظــه؛ مــن 
والأماكــن.  والأزمنــة،  والأشــخاص،  الحقــوق، 
مــن  وحِفظهــا  هــا،  حقَّ توفيتهــا  وتعظيمهــا 

الإضاعــة. 

ــرين: حُرُمَــاتُ الله  وقــال جماعــة مــن المفسِّ
تــرك  وتعظيمهــا  عنــه،  نهــى  ومــا  مَغَاضِبـُـهُ، 

مُلابسََــتِهَا. 

وقال قوم: الُحرُمَاتُ: هي الأمر والنَّهي. 
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تدبــر الآيــات والأحاديــث التاليــة لتســتنبط 
منهــا: 

) ڑ ک ک ک ک(  ]البقرة: 187[.

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   (
 .]229 ]البقــرة:  ئى(  ئى  ئې  ئې 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  (
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
.]14  -  13 ]النســاء:   ) ئې ئې  ئې 

بيَِّــنٌ،  صلى الله عليه وسلم:  »الحــال   وقــال رســول الله 
بيَِّــنٌ، وبينهمــا مشــبهات لا يعلمهــا  والحــرام 
المشــبهات  اتقــى  فمــن  النــاس،  مــن  كثيــر 
فــي  وقــع  ومــن  وَعِرْضِــهِ،  لدينــه  اســتبرأ 
الشــبهات: كــراع يرعــى حــول الحمــى، يوشــك 
أن يواقعــه، ألا وإن لــكل ملــك حِمًــى، ألا إِن 
حِمــى الله فــي أرضــه محارمــه، ألا وإن فــي 
الجســد مضغــة: إذا صلحــت صلــح الجســد 
كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه، ألا وهــي 

القلــب«  ]البخــاري: 52، ومســلم: 1599[.

ــم مــا حــاك فــي  ــق، والإث ــر حســن الخل »الب
النــاس«     عليــه  يطلــع  أن  وكرهــت  صــدرك، 

.]2553 ]مســلم: 
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كمــا أن الوقايــة مــن أمــراض النفــوس والقلــوب والعقــول وعلاجهــا تطهيــر للفــرد والمجتمع من 
الأدران الباطنــة، فــإنَّ أحــكام الحــال والحــرام تطهيــر للفــرد والمجتمع مــن الأدران الظاهرة.

ِ من خلال أمر الله تعالى: فَلا تقربوها، لا تعتدوها؟  كيف تفهم معنى حُدُود اللَّهَّ

ــنٌ،   كيــف تربــط بيــن معنــى حــدود الله وقــول الرســول عليــه الصــاة والســام: »الحَــاَلُ بَيِّ
أرَْضِــهِ مَحَارِمُــهُ« فِــي   ِ إِنَّ حِمَــى اللَّهَّ »ألََا  ــنٌ.....« و  بَيِّ وَالحَــرَامُ 

 ما المجالات التي جعل الشرع فيها حلًًالا وحرامًا؟

 في أي العلوم يمكننا البحث في مسائل الحلال والحرام؟

 ما ضوابط التمييز بين الحلال والحرام؟

ظ
لاح

ش
اق

ن
جة

تي
ن

ــه فتلــك المحرمــات، ومنهــا مــا ينبغــي  ــه أو تعدي إن مــن الحــدود مــا لا ينبغــي الاقتــراب من
ــه فهــي المأمــورات. إقامت

والحدود في العقيدة وفي الأخلاق، والشائع أنها في التشريع عبادات ومعاملات.

ــا للحــال والحــرام؛ فــي العبــادات، وفــي المــأكل والمشــرب  والفقــه الإســامي تضمــن أبوابً
والملبــس، والمعامــات وأحــكام الأســرة، وفــرض علــى المســلم نظافــة الجــوارح، كالســمع 
والبصــر، والطهــارة مــن الحيــل الممنوعــة والظلــم والغــش والربــا، والرشــوة والتزويــر وســواها.

ــان رســوله  ــى وبي ــان الله تعال ــا: بي ــث لهم ــان لا ثال ــرام طريق ــال والح ــة الح ولمعرف
عليــه الصــاة والســام، فــإذا التبــس الأمــر علــى كثيــر مــن النــاس، فــإنَّ قلــب المؤمــن الطاهــر 

مــن متعلقــات الدنيــا وجواذبهــا يــدرك أنــه مــن المشــتبهات فيبتعــد عنــه. 

ارجــع إلــى كتــاب »أعمــال القلــوب« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن 
. القلــب  إلــى صــاح  تــؤدي  التــي  الوســائل 
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ارجــع إلــى كتــاب ريــاض الصالحيــن للإمــام النــووي وطالــع فيــه كتــاب الأمــور المنهــي عنهــا ثــم 
اكتــب: 

 ملخصًا موجزًا عن المنهيات.

 اختــر عشــرة منهيــات عنــدك تــردد فــي حكمــة النهــي عنهــا، وابحــث عــن تلــك الحكمــة فــي الكتــب 
والأبحــاث وبســؤال العلمــاء.

 اختــر عشــرة مــن المنهيــات، واكتــب مقابــل كل واحــد منهــا عــددًا مــن المباحــات أو المندوبــات أو 
الواجبــات مــن جنســها.

 اكتب تقييمًا مجملًًا عن تلك المنهيات، وأثر النهي عنها على الفرد والمجتمع.

ط
شا

ن

تخيــل مجتمعًــا فــي قريــة مــا قــرر كل أفــراده التعاضــد والتعــاون لإقامــة مجتمــع نظيــف يتبنــى 
طهــارة العقيــدة والنفــس والقلــب والعقــل والجســد واللبــاس والمــكان واللســان والجــوارح والعبــادات 

والمعامــات، علــى وفــق مــا درســت فيمــا ســبق.
اء  اكتب مقالًًا تتحدث فيه عن ذلك المجتمع وشاركه مع الأصدقاء.

ثر
 إ

........................................................................................................................................................................................................................
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التقويم

اشرح المفاهيم التالية: ١
ة. 1. الطهارة المعنويَّ

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. التوازن العجيب، الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام.

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. إذا سيطر الشيطان على القلب، تحكم بقوى الإنسان وبقدراته.

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. ليــس مــن شــيء قاطــع لمــرض القلــب ومَاحِــقٍ لــه كاســتحضار المــوت والمصيــر، وذلــك بعــد 
تمكيــن الإيمــان واليقيــن.

 ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

5. الحلال والحرام.

 .............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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ل ما يلي: علِّ 2
1. تعد طهارة العقيدة الأصل والأساس الذي يقوم عليه كل مفهوم للطهارة عند المسلم.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. أحب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقًا.

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. نتيجــة لتطــاول الزمــن علــى الأمــم الســابقة، تحــول النــاس عــن التوحيــد إلــى الشــرك، وعــن 
عبــادة الله تعالــى إلــى عبــادة ســواه.

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. يميل المؤمن للإسرار في عمله الصالح والابتعاد عن الشهرة ما استطاع.

 ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

5. لا يطرد الشياطين من القلب إلا ذكر الله تعالى.

 .............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

6. ربمــا تتجــذر عنــد الإنســان أمــراض النفــس والقلــب، ولكــن تلــك الأمــراض قــد تكــون غائبــة 
عــن إدراكــه.

 .............................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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ضع علامة صح أو خطأ وصحح العبارات الخاطئة فيما يلي: 3
كان الصحابة الكرام أطهر الناس قلوبًا وأنقاهم سريرة، وكانوا لا يخطئون. 	)     ( .1

...............................................................................................................................................................................................................

من علامات الإيمان رجاء لقاء الله تعالى. 	)     ( .2

...............................................................................................................................................................................................................

كان الصحابــة يناقشــون رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي أوامــره حتــى تســتقر فــي قلوبهــم فيعملــون  	)     ( .3
بهــا.

...............................................................................................................................................................................................................

كل مرض من أمراض القلوب ناتج عن خُلُق سيء. 	)     ( .4

.............................................................................................................................................................................................................. 

لا تنفع مظاهر العبادات والشعائر، ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرد. 	)     ( .5

...............................................................................................................................................................................................................

نعــرف الحــال والحــرام مــن خــال مــا بينــه الله تعالــى فــي كتابــه وبينــه رســوله صلى الله عليه وسلم  	)     ( .6
فــي ســنته.

...............................................................................................................................................................................................................

لا يتوصــل الإنســان إلــى دفــع الشــيطان إلا بمعرفــة مداخلــه، ومداخــل الشــيطان  	)     ( .7
وأبوابــه هــي صفاتــه.

...............................................................................................................................................................................................................

الفاســدة،  والتصــورات  الملوثــة  الأفــكار  عــن  الفكــر  علــى صيانــة  القــرآن  حــرص  	)     ( .8
فأقــام حاجــزًا فــي قلــوب المؤمنيــن يحــول دون الســماح لتلــك الأفــكار والتصــورات 

أن تقتحــم ســمو أرواحهــم.

...............................................................................................................................................................................................................

يربط الإسلام بين المؤمن وربه برباط الحب لله تعالى وحب الله لعباده. 	)     ( .9

...............................................................................................................................................................................................................
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اذكر آية أو حديثًا يعبر عن كل معنًى من المعاني التالية: 4
1. الثرثرة والتفاصح والتكبر ليست من صفات الإيمان.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. لا يزال لسان المؤمن -فضلًًا عن قلبه- رطبًا بذكر الله تعالى.

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. لا واسطة في الدعاء بين العبد وربه سبحانه وتعالى.

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. التوكل على الله تعالى لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب.

 ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

5. وجوب الإخلاص لله تعالى والتخلص من الرياء. 

 .............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

6. تعهد القلب والنفس من تسلل الشيطان.

 .............................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................

7. المعاملات المحرمة.

 .............................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................
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د طرق معرفة الإنسان لعيوب نفسه وأمراضها. عدِّ

ن كيف تتعامل القلوب الثلاثة في الثبات على الخير أو الشر أو التردد بينهما، واضرب  بيِّ
ا من الواقع. مثالًًا عمليًّ

ة مع ضرب مثال لكل نوع منها. د مراتب الطهارة المعنويَّ عدِّ

5

6

7

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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نها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه  وضع القرآن الكريم قواعد مجملة للتعامل مع النفس والقلب والعقل، وبيَّ
نها النبي عليه الصلاة والسلام. ومواقفه العملية،  اذكر ثلاث قواعد ثم وضح كيف بيَّ

ن كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوكل على  اذكر قصة من السيرة النبوية تبيِّ
م صحابته ذلك. الله ويعلِّ

8

9

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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العلاقة بين
ة ة والظاهريَّ الطهارة الباطنيَّ

أهــداف 
ا.المحور  يربط بين طهارة الباطن والظاهر ربطًا حقيقيًّ

 يكتشف أسباب حث الإسلام على الطهارة ظاهرًا وباطنًا. 

وحي. موِّ الرُّ  يستنبط علاقة الطهارة بالسُّ

     

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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روابط الاتصال بين الطهارة 
الظاهرية والباطنية 
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قال عبد العليم: أستطيع تلخيص ما سبق في المخطط التالي:

الطهارة المعنوية 
 وهي طهارة النفس من الإشراك بالله تعالى 

ومن الذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة

طهارة النفس مكملة لطهارة البدن فلا تقبل 
طهاة الجسم ما دام الشرك موجودًا في 

النفس ، ويجب على المسلم أن يطهر قلبه 
من أقذار المعاصي والرياء، وسلوكه من 

الذنوب والمعاصي.

أنواع الطهارة

الطهارة الحسية 
وهي طهارة الجسم من النجس والأحداث 

والتي تتمثل في إزالة النجاسة أو التوضؤ أو 
الاغتسال 

الطهارة الصغرى 
وهي الوضوء

الطهارة الكبرى 
وهي الغُسل

ثم قال: فهل من علاقة بين أنواع الطهارة التي أبحرنا لمعرفتها؟

قلــت: بــكل تأكيــد، لقــد رفــع الإســام العظيــم الطهــارة إلــى مســتوى عــالٍ، وربطهــا ربطًــا وثيقًــا 
بالجانــب التعبــدي، حيــن قــرر أن محبــة الله وجبــت للتوابيــن وللمتطهريــن.

وعلــى الرغــم مــن أن الطهــارة تكُتسَــب عــن طريــق النظافــة، فإنهــا لا تختــزل فــي مجــرد التنظيــف؛ 
ــا  ــع الحــدث كم ــة النجــس ورف ــاع أمــر الشــرع بإزال ــق باتب ــا فــي جوهرهــا أمــر عقــدي بحــت، يتعل لأنه

شــرحنا ســابقًا.

إزالة النجاسة 
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الوضــوء  لفاعليــة  الصحيحــة  والترجمــة 
بمغفــرة  تتحقــق  إنمــا  المؤمــن،  حيــاة  فــي 
ذنوبــه وآثامــه، وإقبالــه علــى ربــه كمــا جــاء فــي 
ـى كمــا  ــأَ كمــا أمُِــرَ، وصلّـَ الحديــث )مَــن توَضَّ
مَ مِــن عمــلٍ  . )]أخرجــه النســائي  أمُِــرَ، غُفِــرَ لـَـهُ مــا قــدَّ

)144(، وابــن ماجــه )1396(، وأحمــد )23595([.

التــي  تحَُرِكــه أهدافــه وغاياتــه  والمســلم 
عبــر عنهــا القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 

]البينــة:5[  وقولــه ســبحانه: )ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
.  ]163  -  162 ]الأنعــام:  ې(  ې  ې  ۉ  ۉ 

 معتمــدًا علــى أن الديــن كامــل تــام مــن عنــد 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ     ( تعالــى:  الله 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]المائــدة: 3[.

فهــل فهمــت يــا عبــد العليــم العلاقــة بيــن 
والأخــاق  والعبــادة  العقيــدة  إخــاص 
والطهــارة  النظافــة  وبيــن  والمعامــات، 

ــة؟ والمعنويَّ ة  الحســيَّ

ودعنا نتساءل:

 مــا روابــط الاتصــال بيــن الطهــارة الحســيَّة 
ــة؟ والمعنويَّ

الحســيَّة  الطهــارة  بيــن  التكامــل  أثــر  مــا   
والمعنويَّــة؟

ــة مــن فــرض الطهــارة   مــا الحكمــة الإلهيَّ
المســلم؟ علــى  والمعنويَّــة  الحســيَّة 

ولنشــرع فــي تفصيــل أجوبــة هــذه الأســئلة 
بالدليــل.
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  التالــي:  القرآنــي  النــص  فــي  تفكــر 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

.]44 - ]النســاء: 36  ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج( 

هل تجد الرابط واضحًا بين الطهارة الحسيَّة والمعنويَّة؟ عبِّر عما فهمته؟¦	

ما موقع الطهارة الحسيَّة ومنزلتها عند فقد الطهارة المعنويَّة؟¦	

ما موقع الطهارة الحسيَّة ومنزلتها عندما تترافق مع الطهارة المعنويَّة؟¦	

ما الوصف المناسب لأهل الكتاب الذين عملوا بالظاهر وتركوا الباطن؟¦	

كر
تف
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ۀ  )ڻ  خطــاب:   موقــع  لاحــظ 
ۀ( فهــو مبنــي علــى مــا قبلــه وأســاس لمــا 

بعــده.

ثــم لاحــظ التعليــق علــى مــا كان عليــه أهــل 
لشــريعتهم  الظاهــري  الالتــزام  مــن  الكتــاب 

ووصفهــم بأنهــم ضالــون مضلــون.

وإليك نصًا آخر تدبره:

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ٱ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]المائــدة:  6 – 11[

والظاهريَّــة(  ــة  )الباطنيَّ الحســيَّة  والطهــارة  المعنويَّــة  الطهــارة  أن  القرآنــي  النــص  يفيــد 
ــة، ولا يكتمــل إلا بالطهــارة  متكاملتــان؛ فــا تحقــق للإيمــان بالمعنــى المقصــود إلا بالطهــارة الباطنيَّ
الظاهريَّــة، فــا قيمــة لطهــارة حســيَّة وظاهريَّــة بــا إيمــان، ولا إيمــان كامــل بالمفهــوم الــذي قصــد 
ــة، ومــن ادعــى أو زعــم أنــه يكتفــي بأحدهمــا فهــو ضــال مضــل. إليــه الإســام دون طهــارة باطنيَّ

جة
تي

ن

ظ
لاح

روح الطهارة 86



ــة التــي  يوجــه النــص القرآنــي المؤمنيــن إلــى الطهــارة الحســيَّة، ويذكرهــم بالطهــارة المعنويَّ
ينبغــي أن يبنــي عليهــا المؤمــن، ولذلــك يحثهــم علــى الاســتمرار فــي ســبيل طهــارة الأخــاق، 
وأصلــه طهــارة النفــس والقلــب، والإعــراض عــن ســبيل الكفــر والتكذيــب الــذي هــو أصــل الرجس.

وقــد اهتــم الإســام - كمــا ســبق ذكــره - بالنظافــة الحســيَّة والنظافــة المعنويَّــة، وربــط بينهمــا 
بربــاط وثيــق لا ينفــك عنــد مــن صــدق فــي إيمانــه، ولذلــك كان الرســول عليــه الصــاة والســام 
ومــن بعــده أصحابــه الكــرام أنقــى النــاس نفوسًــا وأطهرهــم قلوبًــا، وأكثرهــم حرصًــا علــى نظافــة 

أبدانهــم ولباســهم وأماكنهــم وطهارتهــا. 

ــا  ــإذا أخــل به ــا، ف ــداد به ــدن شــرطًا فــي صحــة الصــاة والاعت ــوب والب ــارة الث ــت طه إذا كان
الإنســان كانــت فاســدة، فكيــف إذا كان القلــب نجسًــا ولــم يطهــره صاحبــه؟ وهــل طهــارة الظاهــر 

إلا تكميــل لطهــارة الباطــن؟

ابحــث  فــي كتــب الحديــث وفــي أقــوال العلمــاء عــن أحاديــث وآثــار تبيُّــن هــذا المعنــى، وتربــط 
بيــن أنــواع الطهــارة. 

جة
تي

ن
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الحكمة الإلهية
من فرض الطهارة على المسلم

قلــت لصديقــي عبــد العليــم: هل اكتشــفت 
مــن خــال مــا ســبق أســباب حــث الإســام 

ــة؟ ة والمعنويَّ علــى الطهــارة الحســيَّ

صنــف تلــك الأســباب، ثــم اســتنبط الحكمــة 
الإلهيــة لوجــوب الطهــارة بــكل أنواعهــا علــى 

المســلم.

 للإجابة على ما سبق تدبر ما يلي: 

ٺ  ٺ  ٺ  ( تعالــى:  قــال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

]التوبــة:28[.  ) چ چ 

ڄ  ڄ  )ڄ  وعــا:  جــل  وقــال 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

.]11 ]الانفــال:  ڈ(  ڎ  ڎ  ڌ 

هــور شَــطْر الإيمــان«  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الطُّ
]مســلم: ٢٢٣[.

صُــوا،    وقــال أيضًــا: »اسْــتقَِيمُوا وَلـَـنْ تُُحْ
ــاَةُ، وَلََا يحَُافِظُ  وَاعْلمَُــوا أنََّ خَيـْـرَ أعَْمَالِكُــمُ الصَّ
عَلـَـى الوُْضُــوءِ إِلَّاَّ مُؤْمِــنٌ« ] الحاكــم: 449، وابــن حبــان: 

ــد: 22378[. 1037 ، وأحم
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جعــل الإســام مــن الطهــارة ركيــزةً وشــعيرةً 
أساســيةً فــي الديــن، كمــا جعلهــا الرســول صلى الله عليه وسلم 
شــطر الإيمــان، وأمــر أمّتــه بالاهتمــام بهــا بــكلّ 
الطــرق، لأنهــا تحقــق وتثمــر الأخــاق الكريمــة، 

والعــادات الســامية. 

تكفيــر  فــي  ســببًا  تعالــى  الله  وجعلهــا 
حصــول  وفــي  الأجــور،  ومضاعفــة  الذنــوب، 
النــور والضيــاء للحريــص عليهــا يــوم القيامــة.

وهي سبب للانتهاء عن الفسق والفجور.

ــن المســلم باطنًــا وظاهــرًا،  والتزامهــا يحصِّ
الأمــراض  مــن  والوقايــة  الأمــن  لــه  ويوفّــر 

ــة. والقلبيَّ والنفســيَّة  ــة  البدنيَّ والأســقام 

وكمــا أن الطهــارة ســلوك إســامي، فإنهــا 
دليــل حضــاري متقــدم، فــا تنفــك أبــدًا عــن 
مســيرة تطــور البشــرية وســعيها نحــو الأفضــل، 
وقــد حــرص الإســام علــى هــذه الفضيلــة فــي 
كل تفاصيــل حيــاة المســلم، وبلــغ اهتمامــه بهــا 
أن جعلها شــرطًا في قبول العبادة، ودليلًًا على 
الإيمــان، ســواء تعلــق الأمــر بطهــارة الجســم أو 
مــن  الباطــن  بطهــارة  أو  المــكان،  أو  الثيــاب 

نفــس وقلــب وعقــل. 

نفــس  فــي  والطهــارة  النظافــة  تبعــث 
جســده  وفــي  والراحــة،  الجمــال  صاحبهــا 
قلــوب  فــي  لــه  وتولــد  والحيويــة،  النشــاط 

منــه. والقــرب  محبتــه  الآخريــن 

جة
تي

ن

قال عبد العليم: ما أعظمه من دين!

قلت: نعم، لمن يعقلونه ويتبعونه، فهو دين يجعل حياتك طيبة.

ولكن هل تعلم أنك بالطهارة تجعل حياتك الآخرة طيبة أيضًا؟
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هل لاحظت علاقة الطهارة بالسمو الروحي عند المؤمن؟

تدبر ما يلي لتستنبط الجواب: 

 )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(   ]البقرة: 222[. 

 )   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]التوبة: 108[.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ    
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]المؤمنــون: 1 - 11[. گ(   گ 

تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  )ئى  	
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تخٱ  تح 

.]61  –  57 ]المؤمنــون:  ٿ(  ٿ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  	
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڑ( ]الفتــح: 29[. ڑ  ژ  ژ 

هل لاحظت: 

 ارتباط حب الله بالتوبة التي تنم عن طهارة الباطن وعموم التطهر؟

 صفــات المؤمنيــن التــي هــي فــروع عــن الطهــارة؟ فهــم يطهرون نفوســهم وأبدانهــم لعباداتهم 
حتــى يخشــعون فــي صلاتهــم، ويتطهــرون عــن اللغــو، ويطهــرون نفوســهم عــن الشــح، وعــن 

الفجــور وغيرهــا مــن القبائــح.

 طُهر العلاقة بين المؤمنين، التي تبنى على الرحمة، ووضوح علاقتهم مع غيرهم؟

بر
تد
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ــة- إلــى  ــة الباطنيَّ يرقــى الإنســان بالإيمــان وبــدوام حرصــه علــى الطهــارة -وخاصــة المعنويَّ
ــموِّ الروحــي الــذي يعبــر لغــة الــكلام ليشــكل شــعورًا فريــدًا عنــد المؤمــن، يعيشــه  حــالات مــن السُّ
وينــال لذتــه التــي لا تدانيهــا لــذة فــي الدنيــا، وقــد لا يتمكــن لســانه وبلاغتــه مــن التعبيــر عنهــا.

توضأ في إحدى ساعات الليل ثم اجلس مع نفسك جلسة حساب.
واجه نفسك بأخطائها وعيوبها.

ادفعها إلى التوبة والسعي للتخلص من العيوب والنواقص والأخطاء.
ادع الله تعالى بحرقة أن يغفر لك ما أسلفت، واعزم على الاستقامة في مستقبل أيامك.

خــذ المصحــف وعــش لــذة مناجــاة الله تعالــى بكلامــه، متدبــرًا لمعانيــه، مستشــعرًا أن خالــق 
الأكــوان يخاطبــك.

هل عرفت الآن معنى السمو الروحي؟ وهل عرفت علاقته بأنواع الطهارة؟
شارك أصدقاءك بوصف لتلك الليلة.

ط
شا

ن

صة
خلا
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التقويم

ل ما يلي: علِّ ١
1. لا تغني طهارة الظاهر عن طهارة الباطن.

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. لا تغني طهارة الباطن عن طهارة الظاهر.

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. بين أنواع الطهارة رابط وثيق، لو قطعه إنسان فإنه يفقد معنى الطهارة.

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. السمو الروحي حكر على المؤمنين. 

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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استشهد بآية من القرآن الكريم أو حديث من السنة النبوية حول: 2
ة. ة والطهارة المعنويَّ 1. الربط بين الطهارة الحسيَّ

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

2. حث الإسلام على الطهارة ظاهرًا وباطنًا.

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

ا على غيره من الناس. 3. ارتقاء المؤمن روحيًّ

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

4. حقيقة الطهارة للمؤمن الموحد لا ينالها الكافر والمشرك.

..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
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ــا المســلم خطــوات فــي  ــاب لا يســعنا إلا القــول: تقــدم أيه ــام هــذا الكت فــي خت
طريــق الوصــول إلــى الله ومحبتــه ومرضاتــه، فــالله يحــب التوابيــن المتطهريــن؛ 
ــد، والإخــاص،  ــارة الباطــن؛ بالتوحي ــة والاغتســال، وطه ــارة الظاهــر؛ بالنظاف طه
والابتعــاد عــن الشــرك والريــاء، وعــن أمــراض القلــوب وســيئ الأخــاق والمعاصــي.

الخاتمة

روح الطهارة 94



وعندمــا تضعــف أمــام شــهوة أو معصيــة، أو يغلبــك مــرض مــن أمــراض النفــس إلــى حيــن، فقــم 
بالمبــادرة إلــى التوبــة النصــوح.

اقتــرب أيهــا المســلم مــن ربــك خطــوات وخطــوات، فإنــك مــا تقربــت إلــى الله شــبرًا إلا تقــرب 
منــك ذراعًــا، وإيــاك والاســتهانة بتدنيــس طهارتــك، أو بالاستســام لمــرض مــن أمــراض القلــوب، 
ر الله -تبــارك وتعالــى- منهــا وبيــن أنهــا  وبالســير خطــوات مــع الشــر والمعصيــة؛ فقــد حــذَّ

خطــوات الشــيطان فقــال: ) ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې( ]البقــرة: 168[.

فاحــذر أن يتلاعــب بــك الشــيطان، فيســيطر علــى نفســك ويتحكــم بقــوى قلبــك، فتخســر الدنيــا 
والآخــرة، وخاصــة إذا جعلــك تغتــر بمــا أنــت فيــه: ) ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ئا(  ]لقمان: 33[. 

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]فاطــر: 5- 6[.

واحــذره أن ييئســك مــن رحمــة الله إن زلــت القــدم، )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئج( ]الحجــر: 49 - 50[، فاحــرص علــى نقــاء ســريرتك ونظافــة نفســك 

وطهــارة قلبــك، مــع نظافــة وطهــارة البــدن والظاهــر مــا اســتطعت. 

ــواب  ــا أب ــح لأدعيتن ــة، وأن تفت ــة والإناب ــا بالتوب ــة وتكرمن ــا للإصاب ــا نســألك أن توفقن اللهــم إن
ــت أهــل العفــو والمغفــرة. ــرد عفــوك وحــاوة مغفرتــك، فأن ــا ب ــة، وأن تذيقن الإجاب

حفظــك الله أيهــا القــارئ مــن كل ســوء، ووفقــك لــكل خيــر، وثبتــك علــى الطاعــة إلــى يــوم تلقــاه 
ســبحانه، إنــه خيــر مســؤول وأكــرم مســؤول وهــو العزيــز الغفــور. وصلــى الله علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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